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الشفاعة في القرآن الكريم وتطبيقاتها 
المعاصرة
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                 محاضر بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة سبها
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المستخلص:
تسـتهدف هـذه الدراسـة الشـفاعة وتطبيقاتهـا المعـاصرة مـن حيـث إنّّ الشـفاعة طلـب 
الانـضمام إلى الآخـر سـؤالا عنـه، أو نصرة لـه، أو سـؤالا في حـط الذنـوب والجرائم عنه. 
والشـفاعة في حـد ذاتهـا معنـى شـامل قـد يدخـل في مواطـن عديـدة سـواء دنيويـة أو 
أخرويّّـة، قـد ركـزت هـذه الدراسـة على الجانبين على الشـفاعة في الآخرة وعلى الشـفاعة 
في مفهومهـا الحـاضر والتـي بمعنـى الوسـاطة، وهـذه الوسـاطة فيهـا تطبيـق معـاصر 
محمـود لمفهـوم الشـفاعة متـى كان تفسيرهـا الطبيعـي الـذي يقـوم على خدمـة الآخرين 
وقضـاء حوائجهـم دون الإخلال والجـور على حقـوق أحـد آخـر ودونمما تخطـي لحدود 
اللـه كقبـول الرشـوة والمحسـوبية وغيرهـا ومـا إلى ذلـك مـن تطبيقـات غير محمـودة 

عة للشفا
وأمـا الشـفاعة في الآخـرة فلقـد أخـذت حظـا وافـرا في هـذا البحـث لأنهـا متعـددة 
ـ صلى الله عليه وسـلم ـ وهي  الجوانـب والصـور لاسـيما الشـفاعة الـكبرى لسـيد الخلق ـ
للخلائـق عامـة ممـن يـأذن اللـه لـه في الشـفاعة وأيضـا الشـفاعة لمرتكبـي الكبائـر في 
الدنيـا ممـن كانـوا على ملـة الإسلام فهـل سـتنالهم الشـفاعة العظمى أم سـيحجبون عنها 

بذنوبهـم كما قـال أصحـاب الفـرق الكلاميـة مـن المعتزلـة وغيرهـم
ـ في الدنيـا  ـ صلى اللـه عليـه وسـلم ـ وكذلـك دور الشـفاعة فيمـن قـدم نصرة للنبـي ـ
كعمـه أبي طالـب مـع أنّـّه لم يدخل في الإسلام، ولكن بنص الحديث أنّهّ سـتناله الشـفاعة 

في تخفيـف العـذاب عنه
وقـد اعتمـدت على المنهـج الوصفـي لتحليـل النصـوص القرآنيـة والتربويـة وأقـوال 

العـلماء والتعقيـب عليهـا وفـق فهـم الباحـث
الـكلمات المفتاحيـة: الشـفاعة في الدنيـا، الشـفاعة العظمـى، الشـفاعة لأهـل الكبائـر، 

الوسـاطة، الرشـوة، المحسـوبية
Summary:

This study focuses on intercession and its contemporary applications, 
as  intercession  is  a  request  to  join  another  ,ask  about  them  ,support 
them ,or ask for forgiveness for their sins and crimes.

Intercession is a comprehensive concept that applies in many situations, 
both in this world and the hereafter .The study focuses on intercession 
in the hereafter and on intercession in its present-day sense ,which is 
mediation .Mediation is a contemporary application of the concept of 
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intercession when it is in its natural course ,which is based on serving 
others and fulfilling their needs without infringing on or violating the 
rights of others ,and without transgressing the limits set by God ,such 
as accepting bribes ,favouritism ,and so on.

As for intercession in the hereafter ,it has been given ample attention 
in this research because it has many aspects and forms ,especially the 
great intercession of the Master of Creation ,peace be upon him ,and 
intercession for those who commit major sins in this world.

It  also  covers  the  role  of  intercession  for  those  who  supported  the 
Prophet  ,peace  be  upon  him  ,in  this  world.

I have relied on the method of analysis and description of Qur’anic 
and  educational  texts  ,as  well  as  the  statements  of  scholars  and  my 
commentary  on  them  according  to  my  understanding.
Keywords  :Intercession  in  this  world  ,intercession  for  those  who 
commit  major  sins  ,mediation  ,bribery.

المقدمة
دِِْهِِ  ْنَْ يََ�ه نََِا، م� ورِِ أَفُُْنْس� ُ ْنِْ شُرُ� ــهِِ م� ُـوذُُ بِِالل فِِْرُهُُُ، وََنَع� تََْغْ تََْعِِينُُهُُ وََنَس� هَِِ، نَس� دََْ لِِ�ل إَِنَّ احََْلْم�
هََْدُُ  ــهُُ، وََأََش� هَََ إِِالَّا الل هََْدُُ أَْنْ الَا إِِل� هَُُ، وأََش� َـادِِيََ ل� ، فََالَا ه� ْلِْ ل�ْضْ ْنَْ يُُ هَُُ وم� ــلّّ ل� ــهُُ، فََالَا مُُضِِ الل
ــفاعة  ــب الش ــة، وصاح ــوم القيام ــد ي ــواء الحم ــده ل ُـولُُهُُ )))، بي دُُْهُُ وََرََسـ دًًَا عََبـ أََنَّ مُُحََمـ

عـد بـه وـسـلم- وبـ لـه وصحـ يـهــــ  وعلى آـ لـه علـ العظـمـى- صلى الـ
   فــإن هــذا البحــث يتنــاول مســألة مهمــة جــدًًا تناولهــا القــرآن الكريــم بألــوانٍٍ شــتى، 
واندرجــت تحــت أبــوابٍٍ عديــدة مــن أبــواب العلــم كعلــم التفــسير، والعقيــدة، والحديــث، 
ألا وهــي الشــفاعة. وتعــد الشــفاعة مــن أهــم مواطــن اليــوم الآخــر؛ لــذا يجــب على كل 
طالــب علــم يطلــب علــوم الشريعــة معرفتهــا والإحاطــة بهــا، لا ســيما وأنّّ هنــاك بعــض 
ــن شــيئا، مــن أصحــاب  ــارة حــول هــذه المســألة ممــن لا يفقهــون في الدي الشــبهات المث
ــل  ّـفاعة لأه ــل الش� ّـفاعة مث ــات الش� ــض مقام ــرون لبع ــؤلاء المنك ــم، وه ــرق وغيره الف
ّـفاعة في خــروج الموحديــن مــن النــار، قــد جــاء في شــأنهم خبر، فعــن ابــن  الكبائــر، والش�
عبــاس-رضي اللــه عنــهما-، قــال: خطــب عمــر بــن الخطــاب - رضي اللــه عنــه - فحمــد 
اللــه وأثنــى عليــه، فذكــر الرجــم، فقــال: لا تخدعــن عنــه، فإنــه حــد مــن حــدود اللــه، 
ألا إن رســول اللــه -صلى اللــه عليــه وســلم- قــد رجــم، ورجمنــا بعــده، ولــولا أن يقــول 
قائلــون: زاد عمــر في كتــاب اللــه -عــز وجــل - مــا ليــس منــه، لكتبتــه في ناحيــة مــن 
المصحــف، ألا وإنــه ســيكون مــن بعدكــم قــوم يكذبــون بالرجــم، وبالدجــال، وبالشــفاعة، 
ــب  ــوا » ))). وعلى الجان ــا امتحش ــار بعدم ــن الن ــون م ــوم يخرج ــقبر، وبق ــذاب ال وبع
ــفاعة في  ــق الش ــد طب ــم ق ــن دينه ــة ع ــم في غفل ــن ه ــوم مم ــض الي الآخــر نجــد البع
مواطــن مذمومــة كالرشــوة والمحســوبية، وأخــذ حــق النــاس بالباطــل، ...مامّا دفعنــي إلى 
ــل، وســأتعرض لهــذه المســائل خلال البحــث. وقــد قمــت  ــار هــذا الموضــوع الجلي اختي

بتقـسـيمه إلى مقدـمـة، ومبـحـثين وخاتممـة

))) مسند الإمام أحمد، طبعة الرسالة، حديث رقم 4115، ج7، ص188.
))) رواه أحمد في مسنده ج1، ص296، والحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أن جل العلماء يستدل به.
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-المقدمة: اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره
- المبحث الأول: بعنوان مفهوم الشفاعة وحكم الإيمان بها، وفيه: 

* التعريف بالشفاعة، وحكم الإيمان بالشفاعة.
*أدلة ثبوت الشفاعة، وشروطها، وصورها.

المبحث الثاني: تطبيقات الشفاعة، والرد على منكريها وفيه:
* منكري الشفاعة والرد عليهم. *التطبيقات المعاصرة للشفاعة.

*الخاتمة: تضمنت النتائج والفهارس.
المبحث الأول: مفهوم الشفاعة، وأدلتها، وشروطها

مفهوم الشفاعة لغةًً واصطلاحًًا وحكم الإيمان بها.
*الشفاعة لغة:

يقـال شـفع لي يشـفع شـفاعة وتشـفع: أي طلـب، والشـفيع: الشـافع، والجمـع شـفعاء، 
واستشـفع بـفلان على فلان وتشـفع لـه إليـه فشـفعه فيه، وقـال الفارسي: استشـفعه طلب 
عََةًً حََسََـنََةٗٗ يََكُُن  ـفََْعْ شََـ�فَٰٰ ْنَْمَّ ْشَْيَّ  :منـه الشـفاعة، أي: قـال لـه كـن لي شـافعًًا)))، وفي التنزيل
ءْٖٖ  ٰ كُُلِِّ شََـےْ لَلَّـهُُ عََلَيٰ� لْٞٞفْ منهـا وََكََانََ اََ۬ عََةٗٗ سََـيِِّئََةٗٗ يََكُُـن َلَّـهُُۥ كِِ ـفََْعْ شََـ�فَٰٰ َلَّـهُُۥ نَصَِِيـبٞٞ مِِّهََْنْـاۖ وََمََـْنْ ْشَْيَّ

  )النسـاء : 84( مُُّقِِيتـاٗٗۖ
قـال أبـو جعفـر الطبري: والشـفاعة مصدر من قـول الرجل: “شـفع لي فلان إلى فلان 
شـفاعة وهـو طلبـه إليـه في قضـاء حاجتـه، وإنما قيل للشـفيع “شـفيع وشـافع« لأنهتني 
المستشـفع بـه، فصـار بـه شـفعًًا  فـكان ذا الحاجـة -قبـل استشـفاعه بـه في حاجتـه- فـردًًا، 
فصـار صاحبـه لـه فيها شـافعًًا، وطلبه فيه وفي حاجته شـفاعة، ولذلك سـمي الشـفيع في 

الـدار وفي الأرض شـفيعا لممصير البائع به شـفعًً ا))).
الشفاعة اصطلاحا:

عرفهـا كـثير مـن أهـل العلـم بتعاريـفٍٍ متقاربـة، فقـال ابـن الأثير: » هـي السـؤال في 
التجـاوز عـن الذنـوب والجرائـم بينهـم، يقـال شـفع يشـفع شـفاعة، فهـو شـافع وشـفيع، 

والمشـفع: الـذي يقبـل الشـفاعة، والمشـفع الـذي تقبـل شـفاعت  ه« ))).
وعرفهـا الراغـب الأصبهـاني: بأنهـا الانـضمام إلى آخـر، نصرة له والسـؤال عنـه، وأكثر 
ـفََاعََةُُ  مـا يسـتعمل في انـضمام مـن هـو أعلى حرمـة ومرتبة إلى مـن هـو أدنى، ومنه: الَشَّ

القيامة))). في 
ويتضـح مـن تعريـف الشـفاعة اصطلاحًًـا: أن جـلّّ العـلماء يسـتخدمها في الشـفاعة 
الحسـنة، وهـذا هـو الأشـهر، ولكن سـيأتي في تكملة هـذا المبحث بأن الشـفاعة تسـتخدم ـ 

أيضًًـــ في المعنى السيء
وأمـا عـن مغايـرة الشـفاعة لغيرها من المعاني الحسـنة المتشـابهة والتي تجتمـع معها في 
))) لســان العــرب، تأليــف: محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــي )المتوفــى: 

711هـــ(، الناشــر: دار صــادر – بيــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـــ )ج8/ص 184(
))) جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن، تأليــف: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري )المتوفــى: 

310هـ(، الناشر: مؤسسة الرسالة، )ج1/ص31(.
))) النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، تأليــف: أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد، ابــن الأثيــر )ت 606هـــ(، الناشــر: المكتبــة العلميــة - 

بيــروت، 1399هـــ - 1979م، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي، )ج2/ص 485(
)))  المفــردات فــي غريــب القــرآن، تأليــف: أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــي )ت 502هـــ(، تحقيــق: صفــوان 

عدنــان الــداودي، الناشــر: دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 1412 هـــ، ص458.
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معنـى مثـل: الـتضرع والدعـاء وغيره فمتحقـق، فقد قـال ابن رشـد الحفيد: » الشـفاعة 
والـتضرع داخلان تحـت جنـسٍٍ واحد، وهو المسـألة، والتضرع أَخَس من الشـفاعة، وذلك 
أَنَ الـتضرع يكـون ممـن هو دون، والشـفاعة من المسـاوي. فمتى أَرَدنا أَنَ نحسّّـن التضرع 
سـميناه شـفاعة، ومتى أَرَدنا أَنَ نخسّّـس الشـفاعة سـميناها تضرعًً ا«))). وكلام ابن رشد هنا 
لا ينفـي كـون الشـفاعة تـأتي بمعنى الـتضرع والدعـاء، والذي يكـون من الخلـق للخالق 
طلبًًـا في قضـاء حاجـة أو رفـع ضّرّ، كما حـدث مـن النبـي -صلى اللـه عليـه وسـلم- في 
الدنيـا قبـل الآخـرة حينما جاءتـه امرأة مريضة فطلبـت منه -صلى الله عليه وسـلم- أن 
يشـفع لهـا عنـد اللـه – عـز وجـل – بتخيـف مرضهـا وذلك فـيما روي عن عطـاء بن أبي 
ـلِِ اجََْلْةَِِنَّ؟  ـرََأَةًًَ مِِْنْ أَْهْ َ اْبْـنُُ عَََبَّاسٍٍ -رضي اللـه عنـهما-: أَالَا أُُرِِيكََ اْمْ ربـاح أنـه قـال: قََـالََ �لِيَ
: إِِينِّي  دََْوْاءُُ أَتََـَتِِ البَِِنَّـَيَّ -صلى اللـه عليـه وسـلم-، فََقََالَـَْتْ ـ أَْرْةَُُ الَسَّ ، قََـالََ هََـذِِهِِ امََْلْـ قُُْلْـتُُ: بََىلَى
تُُْوْ  تِِْ�بَرْ وََلََكِِ اجََْلْةَُُنَّ، وََإِْنْ شِِـتِِْئْ دََعََ ، قََـالََ: إِْنْ شِِـتِِْئْ صََ ـفُُ، فََـاعُُْدْ اللـهََ يلِي عُُ، وََإِِينِّي أَتََكََََشَّ َ أُ�صْرَ
ـفََ، فََدََعََـا  ـفُُ، فََـاعُُْدْ اللـهََ أَْنْ الَا أَتََكََََشَّ : إِِينِّي أَتََكََََشَّ ُ، فََقََالَـَْتْ �بِرُْصْ : أَ اللـهََ أَْنْ يُُعََافِِيََـكِِ، فََقََالَـَْتْ

لََهََا«))).
وهذا هو المعنى الحقيقي والأشمل للشفاعة، وبخاصة الشفاعة الكبرى في الآخرة.

ـفََاعة أن  وأحيانًـًا تـأتي الشـفاعة بمعنـى الشـفاعة السـيئة، كما قـال الراغـب : » قيـل الَشَّ
يشرع الإنسـان للآخـر طريـق خير، أو طريـق شّرّ، فيقتـدي بـه، فصـار كأنّـّه شـفع لـه، 
وذلـك كما قـال -صلى اللـه عليـه وسـلم-: »مـن سـنّّ سـنّّة حسـنة فلـه أجرهـا وأجـر مـن 
عمـل بهـا، ومن سـنّّ سـنّّة سـيّّئة فعليه وزرهـا ووزر من عمل بهـا« ))) أي: إثمهـا وإثم من 

بهـا)1)) عمل 
٭ثانيًًا: حكم الإيمان بالشفاعة

الشـفاعة ثابتـة بالكتـاب الكريـم والسـنة المطهـرة، وتعـد الشـفاعة متعلقـة أكثر باليـوم 
الآخـر، والإيممان بـه وبـكل مـا جـاء فيـه واجـب عًًشرـا اسـتنادًًا إلى حديـث الإسلام الذي 
رواه عمـر بـن الخطـاب-رضي اللـه عنـه- والـذي سـأل فيه سـيدنا جبريل -عليـه السلام- 

: نبينـا -صلى اللـه عليه وسـلم-قائالًا
بِِاللـهِِ  تُمِِْؤْـنََ  ِيمَـَانُُ أَْنْ  عليـه وسـلم-:  ا�لْإِ اللـه  ِيمَـَانِِ، قََـالََ-صلى  ا�لْإِ عََـنِِ  ينِيْ�بِرْْخْ   ...أَ  «
هِِِ  قََـالََ: صََدََْقْـتََ« )1)). هِِِ وََ�شَرِّ خِِآلْآـرِِ، وََاقََْلْـدََرِِ كُُلِِّـهِِ خََ�يْرِ مِِْوْ ا وََمََلائِِكََتِِـهِِ وََكُُتُُبِِـهِِ وََرُُسُُـلِِهِِ وََايََْلْـ

وقـال ابـن قدامـة: الشـفاعة مـن جملـة مفـردات اليـوم الآخر  فيجـب الإيممان بكل ما 
أخبر بـه النبـي -صلى اللـه عليـه و سـلم - وصـحّّ بـه النقـل عنـه فـيما شـاهدناه أو غـاب 
عنّّـا، نعلـم أنـه حـق وصدق وسـواء في ذلك ما عقلنـاه أو جهلناه، ولم نطلـع على حقيقة 

معنـاه )1))، والشـفاعة ثابتـة في الكتاب والسـنة

ــع  ــول عــن موق ــد )ت 595هـــ(، ص )108(، منق ــن رشــد الحفي ــد الشــهير باب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــف/ أب ــة، تألي ــص الخطاب ))) تلخي
شـاملة يـة الـ بـة الإسلامـ لـوراق، والمكتـ اـ

ــاري،  ــح البخ ــث )5652(، ]صحي ــح«، ج7/ص117، حدي ــن الري ــرع م ــن يص ــل م ــاب » فض ــه«، ب ــي »صحيح ــاري ف ))) رواه البخ
تأليــف: أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة ابــن بردزبــه البخــاري الجعفــي، تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، الطبعــة: 

الســلطانية، بالمطبعــة الكبــرى الأميريــة، ببــولاق مصــر، 1311 هـــ، بأمــر الســلطان عبــد الحميــد الثانــي
ثم صََوّّرها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى 1422 هـ لدى دار طوق النجاة - بيروت[

))) رواه مســلم فــي »صحيحــه« بلفــظ مقــارب، بــاب »الحــث علــى الصدقــة ولــو بشــق تمــرة أو كلمــة طيبــة، وأنهــا حجــاب مــن النــار«، 
ج2/ص704، حديــث رقــم )1017(. ]صحيــح مســلم، تأليــف: أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري )206 - 261 هـــ(، 

تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، الناشــر: مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، القاهــرة، عــام النشــر: 1374 هـــ - 1955 م[
)1))  مفردات القرآن للراغب الأصبهاني، ص458

)1)) مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ت )164 - 241 هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، الناشــر: مؤسســة الرســالة الطبعــة: الأولــى، 1421 
هـ - 2001 م، ج1/ ص435

)1)) لمعــة الاعتقــاد، تأليــف: أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، 
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وقـال ابـن عبـد البر: » تواتُـُر الآثـارِِ عـن النبـيِِّ -صلى اللـه عليـه وسـلم- في الحََْوْض 
حََمََـل أهـلََ السُُّـنّّةِِ والحـقِِّ - وهـم الجماعـة - على الإيممانِِ والَتَّصديـقِِ بـه، وكذلـك الآثارُُ 
ـفاعةِِ وعََـذابِِ الـقََرب﻿ر« )1)). إذ وجـب على كل إنسـان مسـلم عاقـل صاحـب عقيـدة  في  الَشَّ
سـليمة أن يقـرّّ بالشـفاعة وأنواعهـا وصورهـا، وبخاصـة الشـفاعة العظمـى كما هـو ثابت 

والسـنة بالكتاب 
أدلة ثبوت الشفاعة، وشروطها، وصورها

أولاًً: الأدلة القرآنية على ثبوت الشفاعة
هنـاك آيـات كـثيرة تـدل على ثبـوت الشـفاعة الحسـنة، وعلى رأس هذه الآيـات الكريمة 
ٰ أَْنْ عََْبَْيَّثََـكََ رََبُُّـكََ مََقََامـاٗٗ  ـْدْ بِِـهِِۦ نَاَفِِلََـةٗٗ َلَّـكََ عََ�سَيٰ قولـه -تعـالى -: وََمِِـنََ ا۬للْيْـلِِ فََتََهَََجَّ

مُُْحَْمَّـوداۖٗٗ )الإسراء: 79(  
قـال الإمـام البيضـاوي عنـد تفـسيره لهذه الآيـة المباركـة: أي مقاماًً يحمـده -صلى الله 
عليـه وسـلم-القائم فيـه وكل من عرفه، وهو مطلق في كل مقام يتضمن كرامة، والمشـهور 
أنـه مقـام الشـفاعة؛ لما روي عـن أبي هريـرة -رضي اللـه تعالى عنـه- أنـه -صلى الله عليه 
وسـلم -قـال: »هـو المقام الذي أشـفع فيـه لأمتي«، ولِإِشـعاره بأن النـاس يحمدونه لقيامه 

فيـه ومـا ذاك إلا مقـام الشـفاعة)1))..وكل عسى في القـرآن فهي واجبـة كما ذكر العلماء
وقـال ابـن بطـال: في كتاب الله -تعالى- ما يدل على صحة الشـفاعة مثـل قوله -تعالى- 
إخبـارًًا عـن الكفـار؛ إذ قيـل لهـم: مََا سََـلََكََكُُْمْ فِِے سََـقََرََۖ قََالُـُوْاْ لََْمْ نَكَُُ مِِـنََ اَمُُْلْصََـلِِّيَنَ وََلََْمْ 
لدِِّيـنِِ حَََتَّـيٰٰ أَتََيَٰٰنََا  مِِْوْ اِِ۬ ـكِِيَنَ وََكَُُنَّـا نَخَُُـوضُُ مََـعََ اَخََْلْآئِِـضِِيَنَ وََكَُُنَّـا نُكََُـذِِّبُُ بِِيََـ نَـَكُُ نُعِِْطْـمُُ اُمِِْلْْسْ
 ]المدثـر: 42-47[  فـأخبروا عن أنفسـهم بالعلل التي من أجلها سـلكوا في سـقر،  اَيََْلْـقِِيُنُۖ
ـفِِعِِيَنَ )المدثـر: 48( زجـرًًا لأمثالهـم مـن  عََةُُ ٱل�شَّٰٰ ثـم قـال -تعـالى- : فما تَنَفََعُُهُُـمۡ شََـ�فَٰٰ
الكافريـن وترغيبًًـا للمؤمـنين في الإيممان لتحصل لهم به شـفاعة الشـافعين، وهذا دليل 

قاطـع على ثبوت الشـفاعة)1)).
 ]مريم: 87[   ـداٗٗۖ نِِ عََْهْ �مَْٰحَْرَّٰ عََةََ إِِالَّا مََـنِِ اِخَََتَّذََ عِِنـدََ اَلَ۬ ـ�فَٰٰ لَشَّ لِْ�يَمِْكُُـونََ اََ۬ وقولـه -تعـالى-: لا 
مََْحَْرَّـنِِ  قـال الـطبري: المؤمنـون يومئـذ بعضهـم لبعـض شـفعاء »إلا مََـنِِ اخَََتَّـذََ عِِْنْـدََ ال

ًـحًا دًًْـهْا« قـال الـطبري : أي عـمالًا صال عََ
وقـال: حدثنـا بشر، قـال: ثنـا يزيـد، قـال: ثنـا سـعيد، عـن قتـادة، قولـه تعـالى:إلا مََنِِ 
عَةَُُ إِِلَّاا مََنْْ  لَشَّـ�فَٰٰ �اُ۬۬ ـنِِ عََهۡۡـدٗٗا: أي بطاعتـه، وقـال في آية أخـرى يَوَْْمََئِِذٖٖ لَّاا تَنَفَـَعُُ  حَۡۡرَّ�مَٰٰ ٱخَََتَّـذََ عِِنـدََ ٱل
 ]طـه: 106[  ليعلموا أن الله يوم القيامة يشـفّّع المؤمنين  ۖ هُُۥ قَوَْْ�لاٗۖ ـنُُ وََرََضِِـيََ لـ� حَْْرَّ�مَٰٰ ل �اُ۬۬ هُُ  أَذَِِنََ لـ�
بعضهـم في بعـض، ذُُكـر لنـا أن نبـيّّ اللـه -صلى اللـه عليـه وسـلم- كان يقـول: »إَنَّ في 
يِـمِِ«، وكنا نحدّّث أن الشـهيد  َ مِِـْنْ بنـي �تَمِ خِِْدْلََـَنَّ اللـهُُ بِِشََـفاعََتِِهِِ الجَََنَّـةََ أ�ثَرَْكْ تَِِمَّـي رََجُُلا لََيُُ أُ

يشـفع في سـبعين مـن أ هل بيتـه »)1)).

الشــهير بابــن قدامــة المقدســي )ت 620هـــ(، الناشــر: وزارة الشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد - المملكــة العربيــة الســعودية، 
الطبعــة: الثانيــة، 1420هـ - 2000م، )ص: 134(

)1)) التمهيد لابن عبد البر النمري القرطبي )ت 463 هـ(، الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - لندن
الطبعة: الأولى، 1439 هـ - 2017 م، ج2/ص347

)1)) أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، للبيضــاوي )ت 685هـــ(، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 1418 
هـ، ج3/ص264

)1)) شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال )ت 449 هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، دار النشــر: مكتبــة الرشــد - الســعودية، 
الريــاض، الطبعــة: الثانيــة، 1423 هـــ - 2003 م، ج10/ص438

)1)) تفســير الطبــري، )ج18/ ص256(، والحديــث رواه الترمــذي فــي ســننه،   بــاب »مــا جــاء فــي الشــفاعة«، )ج4/ص 626(، حديــث رقــم 
ذها الحدـيـث الواـحـد لـه ـ سـنده اـبـن أـبـي الجـذعـاء، يـعـرف ـ فـي ـ »2438«، وـقـال: حدـيـث حـسـن صحـيـح غرـيـب، وغرـيـب لأن ـ
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فبعـض  )الضحـى:5(،    ْ�تَرْضَىى فََ رََبُُّـكََ  طِِْعْيـكََ  يُُ فََْوْ  وََلََسََـ   -تعـالى-:  قولـه  وأيضًًـا 
العـلماء فسرهـا بالشـفاعة، كما قال ابن أبي حاتم: سـئل الحسـن-رضي اللـه عنه-عن قوله: 

 ولسـوف يعطيـك ربـك فترضى فقـال: هـي الشـفاعة )1)).
ثانيًًا: الأدلة من السنة النبوية على ثبوت الشفاعة 

هنـاك نصـوص كـثيرة مـن السـنة النبوية تـدل على ثبوت الشـفاعة، مثل: مـا روي عن 
جابـر بـن عبـد اللـه-رضي اللـه عنـهما-، قال: قـال رسـول اللـه - صلى الله عليه وسـلم-

رٍٍْهْ،  ـبِِ مََـسِِيرَةَََ شََـ تُُْ�صِرْ بِِالرُُّْعْ : نُ طَْعَْهُُـَنَّ أَحَََـدٌٌ مِِـنََ الأَبِِْنْيََـاءِِ قََـيلِيْبْ سًًْمْـا لَـَْمْ يُُ طِِْعْيـتُُ خََ : » أُ
لاََصَّةَُُ فََيُُْلْصََـلِِّ،  رََْدْكََْتْـهُُ الـ تَِِمَّـي أَ ـَا رََجُُـلٍٍ مِِـْنْ أُ ـجِِدًًا وََطََهُُـورًًا، وََأَ�يُّمَ وََجُُعِِلَـَْتْ يلِي الأَضُُْرْ مََْسْ
طِِْعْيتُُ  ةًًَصَّ، وََبُُعِِْثْـتُُ إِِىلَى الَنَّاسِِ كََاةًًَفَّ، وََأُ مِِْوْهِِ خََا ْتْ يلِي الغََنََائِـِمُُ، وََكََانََ البَِِنَّـيُُّ يُُعََْبْثُُ إِِىلَى قََ وََأُحَُِِـلَّ

فَََشَّاعََةََ«)1)) ال
وأيضًًـا الحديـث الطويل في الشـفاعة العظمى الذي رواه البخاري في صحيحه بسـنده 
ةَِِ، فََذََهََنََْبْـا إِِىلَى أَنََـَسِِ  ـلِِ اْلْـبََ�صْرَ نََْعْـا نَـَاسٌٌ مِِـْنْ أَْهْ تََْجْمََ ل اعََْلْنََـزِِيُُّ قـال: »ا بََْعْـد بـن هِِالَا عـن مََ
ـفََاعََةِِ،  ـأَلَُُهُُ لََنََـا عََـْنْ حََدِِيثِِ الَشَّ ْبْـنِِ مََالِِـكٍٍ-رضي اللـه عنـه-، وََذََهََنََْبْـا مََعََنََـا بِِثََابِِـتٍٍ إِِلََْيْـهِِ، يََْسْ
ـتََذََْأَْنَّا فََـأَذَِِنََ لََنََا وََهُُوََ قََاعِِدٌٌ عََىلَى فِِرََاشِِـهِِ،  نََْقْـاهُُ يُُصََيلِّي الضُُّحََى، فََاْسْ هِِِ، فََوََافََ فََـإِِذََا هُُـوََ يفِي قََ�صْرِ
ءِِالَا  ـزَةَََ، هََـؤُُ ـفََاعََةِِ، فََقََـالََ: يََـا أَبَََـا حََْمْ لَََوَّ مِِـْنْ حََدِِيـثِِ الَشَّ ءٍٍْ� أَ  ـأَهُُْلْ عََـْنْ شَيْ فََقُُنََْلْـا لِِثََابِِـتٍٍ: الَا تَْسْ
دٌٌَمَّ  ثََدَّنَََا مُُحََ ـفََاعََةِِ، فََقََـالََ: حََ ـأَلَُُونَكَََ عََـْنْ حََدِِيثِِ الَشَّ ةَِِ، جََاءُُوكََ يََْسْ بََ�صْرَ ـلِِ اْـلْ وََْخْانُـُكََ مِِـْنْ أَْهْ إِ
ـضٍٍ،  مُُْوْ اقِِْلْيََامََـةِِ مََـاجََ  الَنَّـاسُُ  بعضهـم في بََْعْ -صلى اللـه عليـه وسـلم - قََـالََ: إِذََِا كََانََ يََـ
ـتُُ لََهََا، وََلََكِِـْنْ عََلََكُْيُْْمْ  ـفََْعْ لََنََا إِِىلَى رََبِِّكََ، فََيََقُُولُُ لََْسْ فََيََتُْأْـُونََ آدََمََ -عليـه الـسلام- فََيََقُُولُُـونََ: اْشْ
ـتُُ لََهََا، وََلََكِِْنْ  مََْحَْرَّـنِِ، فََيََتُْأْوُنََ إِِرََْبْاهِِيـمََ، فََيََقُُولُُ: لََْسْ هُُ خََلِِيلُُ ال بِِإِِرََْبْاهِِيـمََ -عليـه الـسلام- فََإَِِـنَّ
ـتُُ لََهََـا، وََلََكِِْنْ  ، فََيََقُُولُُ: لََْسْ هُُ كََلِِيـمُُ اللـهِِ، فََيََتُْأْـُونََ مُُوسَىى -عليـه الـسلام-  فََإَِِـنَّ وُسَىى عََلََكُْيُْـْمْ �بِمُ
ـتُُ لََهََا،  هُُ رُُوحُُ اللـهِِ وََكََلِِمََتُُـهُُ، فََيََتُْأْوُنََ عِِـيىسَى فََيََقُُولُُ: لََْسْ عََلََكُْيُْـْمْ بِِعِِـيىسَى -عليـه الـسلام- فََإَِِـنَّ
ـتََذِِْأْنُُ عََىلَى  ، فََأَقَُُولُُ: أَنََـَا لََهََا، فََأَْسْ ـدٍٍ - صلى اللـه عليه وسـلم-، فََيََتُْأْـُوينِي حَََُمَّ وََلََكِِـْنْ عََلََكُْيُْـْمْ �بِمُ
مََْحْـدُُهُُ بِِتِِكََْلْ امََْلْحََامِِدِِ،  نََآلْآ، فََأَ ُينِي ا �ضُرُْحْ مََْحْـدُُهُُ بِِهََا الَا تَ ، وََيُُهِِْلْمُُنِِـي مََحََامِِـدََ أَ رََيبِّي فََيُُـذََْؤْنُُ يلِي
ـفََْعْ  طََْعْ، وََاْشْ ـمََْعْ لََـكََ، وََسََـْلْ تُ ـدُُ افََْرْـْعْ رََسََْأْـكََ، وََقُُـْلْ يُُْسْ وََأَخَِِـرُُّ لََـهُُ سََـاجِِدًًا، فََيُُقََـالُُ: يََـا مُُحَََمَّ
رِِْخْْجْ مِِهََْنْـا مََْنْ كََانََ يفِي قََبِِْلْـهِِ مِِقََْثْالُُ  تَِِمَّـي، فََيُُقََالُُ: اطَْنَْلِِـْقْ فََأَ تَِِمَّـي أُ ، فََأَقَُُـولُُ: يََـا رََبِِّ، أُ ْعَْفَّ تُشََُـ
مََْحْدُُهُُ بِِتِِْلْـكََ امََْلْحََامِِدِِ ثَُمَّ أَخَِِرُُّ لََهُُ سََـاجِِدًًا،  شََـعِِيرَةٍٍَ مِِـْنْ إِِيمَـَانٍٍ، فََأَطَْنَْلِِـقُُ فََأَعََْفْلُُ، ثَُمَّ أَعَُُـودُُ فََأَ
، فََأَقَُُـولُُ: يََا  ْعَْفَّ ـفََْعْ تُشََُـ طََْعْ، وََاْشْ ـمََْعْ لََـكََ، وََسََـْلْ تُ ـدُُ، افََْرْـْعْ رََسََْأْـكََ، وََقُُـْلْ يُُْسْ فََيُُقََـالُُ: يََـا مُُحَََمَّ
ـرِِْجْ مِِهََْنْا مََْنْ كََانََ يفِي قََبِِْلْـهِِ مِِقََْثْـالُُ ذََةٍٍَرَّ أَْوْ خََدََْرْلََةٍٍ مِِْنْ  تَِِمَّـي، فََيُُقََـالُُ: اطَْنَْلِِـْقْ فََأَْخْ تَِِمَّـي أُ رََبِِّ أُ
مََْحْـدُُهُُ بِِتِِْلْـكََ امََْلْحََامِِـدِِ ثُـَُمَّ أَخَِِرُُّ لََـهُُ سََـاجِِدًًا، فََيُُقََالُُ:  إِِيمَـَانٍٍ، فََأَطَْنَْلِِـقُُ فََأَعََْفْـلُُ، ثُـَُمَّ أَعَُُـودُُ فََأَ
تَِِمَّي  ، فََأَقَُُولُُ: يََـا رََبِِّ أُ ْعَْفَّ ـفََْعْ تُشََُـ ـطََ، وََاْشْ ـمََْعْ لََكََ، وََسََـْلْ تُْعْ ـدُُ افََْرْـْعْ رََسََْأْـكََ، وََقُُْلْ يُُْسْ يََـا مُُحَََمَّ
ـرِِْجْ مََـْنْ كََانََ يفِي قََبِِْلْـهِِ أَىنَىْدْ أَىنَىْدْ أَىنَىْدْ مِِقََْثْـالِِ حَََبَّـةِِ خََـدََْرْلٍٍ مِِْنْ  تَِِمَّـي، فََيََقُُـولُُ: اطَْنَْلِِـْقْ فََأَْخْ أُ

هُُْـجْ مِِنََ الَـنَّارِِ، فََأَطَْنَْقُُِـلِ فََأَعََْفْلُُ رِْخْ إَِِـيمَانٍٍ فََأَ
حََْصْابِِنََا: لََـْوْ مََرََنَْرْاَ  ـضِِ أَ نََْجْـا مِِـْنْ عِِْنْـدِِ أَنََـَسٍٍ-رضي الله عنـه-، قُُْلْـتُُ لِِبََْعْ قـال: فََـلََامَّا خََرَ
ثََدَّنَََـا أَنََسَُُ نُُْبْ مََالِِـكٍٍ، فََأَتََنََْيْاهُُ  اَ حََ بِِاحََْلْسََـنِِ، وََهُُـوََ مُُتََـوََارٍٍ يفِي مََْنْـزِِلِِ أَيبِي خََلِيِفََـةََ، فنحدثه �بِمَ
نََْمَْلَّا عََلََْيْـهِِ فََـأَذَِِنََ لََنََـا، فََقُُنََْلْـا لََـهُُ: يََا أَبَََا سََـعِِيدٍٍ، جِِنََْئْـاكََ مِِْنْ عِِْنْـدِِ أَخَِِيكََ أَنََسَِِ ْبْـنِِ مََالِِكٍٍ،  فََسََـ
نََْثَْدَّـاهُُ بِِاحََْلْدِِيـثِِ، فََاتََْنْهََـى إِِىلَى هََذََا  ، فََحََ ـفََاعََةِِ، فََقََالََ: هِِيـْهْ ثََدَّنَََـا يفِي الَشَّ فََلَـَْمْ نَـَرََ مِِْثْـلََ مََـا حََ

)1))  تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، )ج10/ص343(
ــث  ــورا »، )ج1/ص 95(، حدي ــي الأرض مســجدا وطه ــت ل ــلم-: » جعل ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــول النب ــاب ق ــاري ب ــح البخ )1)) صحي
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ثََدَّنَِِي، وََهُُـوََ جََمِِيعٌٌ، مُُذُُْنْ  ، فََقُُنََْلْـا: لََْمْ يََـزِْدْ لََنََا عََىلَى هََـذََا، فََقََالََ: لََقََـْدْ حََ ضِِْوْـعِِ، فََقََـالََ: هِِيـْهْ امََْلْ
َ أَْمْ كََـرِهََِ أَْنْ تَكَِِتَّلُُـوا، قُُنََْلْـا: يََـا أَبَََـا سََـعِِيدٍٍ فََحََدِِّنََْثْـا: فََضََحِِـكََ  رِِْدْي أَنََ�سِيَ يـنََ سََـنََةًً، فََالَا أَ ِ عِِ�شْرِ
ثََدَّكَُُْمْ بِِهِِ،  ثََدَّنَِِـي كََامَا حََ ، حََ ، مََا ذََكََتُْرْـُهُُ إِِالَّا وََأَنََاَ أُُرِِيـدُُ أَْنْ أُحََُدِِّثَكَُُْمْ سََْنْـانُُ عََجُُـوالًا وََقََـالََ: خُُلِِـقََ ا�لْإِ
دَُُمَّ  مََْحْـدُُهُُ بِِتِِْلْـكََ امََْلْحََامِِـدِِ، ثُـَُمَّ أَخَِِرُُّ لََـهُُ سََـاجِِدًًا، فََيُُقََالُُ: يََـا مُُحََ قََـالََ: ثُـَُمَّ أَعَُُـودُُ الَرَّابِِعََـةََ فََأَ
ذََْنْ يلِي فِِيمََْنْ قََالََ  ، فََأَقَُُولُُ: يََـا رََبِِّ اْـئْ ْعَْفَّ ـفََْعْ تُشََُـ ، وََاْشْ طَْعَْْهْ ، وََسََـْلْ تُ ـمََْعْ افََْرْـْعْ رََسََْأْـكََ، وََقُُـْلْ يُُْسْ
رِْخْجََِـَنَّ مِِهََْنْـا مََـْنْ قََـالََ الَا   ِيََـائِيي وََعََظََمََتِِـي �لَأُ يلِيالَا وََكِِ�بْرِ الَا إِِلََـهََ إِِالَّا اللـهُُ، فََيََقُُـولُُ: وََعِِـيتِيَزَّ وََجََ

إِِلََـهََ إِِالَّا اللهُُ«)1))
وأيضًًـا قولـه -صلى الله عليه وآله وسـلم-: » شََـفََاعََتِِي لِِمََْنْ شََـهِِدََ أَْنْ الَا إِِلََـهََ إِِالَّا الهَُُلَّ، وََأََنَّ 

دًًَمَّا رََسُُـول�﻿ الهَِِلَّ«)2)) مُُحََ
فهـذا الحديـث يعلمنـا قـدر كلمـة التوحيد، وأنهـا هي مفتـاح الجنة ابتـداءًً، فضالًا عن 

أنهـا طًشرًا لينال بها المسـلم الشـفاعة
وروي عـن عـوف بـن مالـك الأشـجعي-رضي اللـه عنـه- قـال: قـال رسـول اللـه -صلى 
تَِِمَّـي الجََةَََنَّ  ـفََ أُ خِِْدْـلََ نِِْصْ َ أَْنْ يُُ ينِي بََ�يْنَ اللـه عليـه وسـلم-« أَتََـَاينِي آتٍٍ مِِـْنْ عِِْنْـدِِ رََيبِّي فََـخََ�يَّرَ
كُُِ بِِالَلَّـه�﻿ شََـئًًْيْا«)2)). وحديـث  ـفََاعََةََ، وََهِِـيََ لِِمََـْنْ مََـاتََ لاََ يُُ�شْرِ تُُْ�تَرْْخْ الَشَّ  ـفََاعََةِِ، فََـا َ الَشَّ وََبََ�يْنَ
ـلِِ الكََبََائِِـرِِ مِِْنْ  أنـس-رضي اللـه عنـه-، أنـه -صلى اللـه عليـه وسـلم- قـال: »شََـفََاعََتِِي لأَْهْ
تَِِمَّـي«)2)).  وقـول النبـي- صلى اللـه عليه وسـلم- في حق عمـه أبي طالب : » لََعَََلَّـهُُ تَفََْنْعُُهُُ  أُ
يلِيْ مِِهُُْنْ دِِمََاغُُهُُ«)2)) بََْعْهِِْيْ، يََـغْ ضََْحْاحٍٍ )2))مِِْنْ نَـَارٍٍ يََلُْبْغُُُ كََ عََْجْلُُ يفِي ضََ مََْوْ اقِِْلْيََامََـةِِ، فََيُُ شََـفََاعََتِِي يََـ

وكذلـك مـا روي عـن ابـن عبـاس-رضي اللـه عنـهما-، أَنَّ رسـول اللـه -صلى اللـه عليه 
يلِيْ مِِْنْـهُُامَا  ِ يََـغْ ـلََ�يْنِ ـلِِ الَنَّـارِِ عََذََابًًـا أَبَُُـو طََالِِـبٍٍ، وََهُُـوََ مُُتََْنْعِِـلٌٌ بِِنََْعْ ـوََنُُ أَْهْ وسـلم- قـال »أَْهْ

دِِمََاغُُـهُُ«)2))
وعـن عبـد اللـه بـن الحـارث، قـال: سـمعت العبـاس-رضي اللـه عنـه-، يقـول: قلـت: يـا 
رسـول اللـه، إن أبـا طالـب كان يحوطـك ويـنصرك فهل نفعه ذلـك؟ قال: »نعـم، وجدته 

في غمـرات مـن النـار، فأخرجته إ لى ضحضـاح«)2)).
ثالثًًا: الدليل العقلي على الشفاعة 

إَنَّ مذهـب أهـل السُُـنة جـواز الشـفاعة عـقلاًً ووجوبهـا سـمعاًً، وإنّّ العقـل السـليم لا 
يرفـض فكـرة الشـفاعة يـوم القيامـة، فالإنسـان مـهما بلغـت ذنوبه مـن صغائـر وكبائر، 
وأتى ربـه بقلـب سـليم غير مرتـاب، فإنـه قـد يدخـل في العفـو الإلهـي، كما قـال تعـالى: 
ْكْ بِِالَلَّـهِِ  لِِـكََ لِِمََـْنْ َيَّـشََآءُُۖ وََمََـْنْ يُُّ�شْرِ فِِْـرُُ مََـا دُُونََ �ذَٰٰ ۦۖۖ وََيََغْ كَََ بِِـهِِ فِِْـرُُ أَْنْ يُُّ�شْرَ إَِنَّ اَلََ۬لَّـهََ الَا يََغْ
 ]النسـاء: 48[ ، وإذا كان العفـو الإلهـي عـن الذنـوب هو مقرر  ـاًً عََظِِـيماًًۖ يَٰٰ إِمثْم فََقََـدِِ اِ�تَرَْفْ
فُُْعْـوْاْ عََنِِ   ۦوََيََ بَْوَْتََّةََ عََـْنْ عِِبََـادِِهِِ بََْقْـلُُ اُلُ۬ لـذِِے يََ ـوََ اََ۬ بالنصـوص القطعيـة كقولـه تعـالى: وََْهْ
 ]الشـورى: 23[  فـلماذا يُُعترض على وقوع الشـفاعة؟ وهل  عََْفْلُـُونََۖ لَْعْـَمُُ مََـا يََ يَِِّسَّـــاتِِ وََيََ ل اِِ۬

)1)) »صحيح البخاري«   باب »كلام الرب -عز وجل - يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم«، )ج9/ص 146(: حديث رقم »7510«
)2))   المعجــم الصغيــر للطبرانــي، طبعــة: المكتــب الإسلامــي دار عمــار – بيــروت )2/ 62(، حديــث رقــم )784(، وقــال الطبرانــي لــم 

ـيـروه ـعـن يوـنـس إلا ـسـهل
)2)) سنن الترمذي، طبعة: دار الغرب الإسلامي - بيروت )4/ 207(، حديث رقم )2441(

)2)) سنن الترمذي، )4/ 203(، حديث رقم )2435(.
)2)) الضحضــاح فــي الأصــل: مــارق مــن المــاء علــى وجــه الأرض مــا يبلــغ الكعبيــن، فاســتعاره – أي كمــا جــاء فــي الحديــث الــذي معنــا- 

للنــار. النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، ج3/ص75
)2))   صحيح مسلم باب »شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه«، )1/ 195(، )210(

)2)) صحيح مسلم باب أهون أهل النار عذابا، )1/ 196(، ح )212(
)2)) صحيح مسلم )1/ 195(
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هـي إلا مظهـر مـن مظاهـر الرحمـة الإلهية؟
فمذهـب أهـل الحـق، أنّّ الشـفاعة حـقٌٌ، وقد أنكرهـا مُُنكرو الغفـران، ومن جّّـوز العفو 
والصفـح بـدءاًً مـن الله تعالى، فلا يمنع الشـفاعة، والشـفاعةُُ لا تعنـي إهمال جانب العمل 
العبـادي والتـواكل على الشـفاعة يـوم القيامـة - قطعـاًً - ، بالإضافـة إلى أَنَّ الشـفاعة في 
الدنيـا قـد حـَثَّ عليهـا الشـارع، فقـد أخـرج البخـاري مـن حديـث أبي مـوسى الأشـعري 
ـائِِلُُ أَْوْ  -رضي اللـه عنـه- قـال: »كََانََ رََسُُـولُُ اللـهِِ -صلى اللـه عليـه وسـلم- إِذََِا جََـاءََهُُ الَسَّ
ـفََعُُوا تُجََْؤْرُُوا، وََيََـْقْضِيي اللهُُ عََىلَى لِِسََـانِِ نَبَِِيِِّـهِِ -صلى الله عليه  طُُلِِبََـْتْ إِِلََْيْـهِِ حََاجََـةٌٌ قََـالََ:  اْشْ

وسـلم- مََا شََـاءََ« )2)).
فإذا جازت في الدنيا في مسائل فانية، فكيف بها في الآخرة في ال خلود التام؟ )2))

  ثـم إنّّ هـذا يـوم القيامـة معلـوم أنـه يوم حسـاب وعقاب ـ وأيضـا ـ هو يـوم يظهر الله 
سـبحانه وتعـالى فيـه مقـام النبـي -صلى اللـه عليـه وسـلم – فنراه حـاملاًً لـواء الحمـد 
تـارة، ونـراه -صلى الله عليه وسـلم -سـاجدًًا تحـت العرش يطلب الشـفاعة لأمته، فيتكرم 

الخالـق جـل جلالـه على مصطفاه ويفّّشـعه في أمته
رابعًًا: شروط الشفاعة

من خلال اسـتقراء النصوص، نفهم أن الشـفاعة لا يمكن أن تنفُُذ إلا بشروطها الواردة 
في القـرآن الكريـم والسـنة المطهـرة، وأعنـي هنا الشـفاعة النافعة، وأعنـي أكثر التي تكون 

في الآخرة
الشرط الأول: قـدرة الشـافع على الشّّـفاعة كما قـال تعـالى في حـق الشـافع الـذي 
هُُُْمْ وََالَا  بُُْعْدُُونََ مِِن دُُونِِ اِلِ۬هَِِلَّ مََـا الَا يََ�ضُرُّ يطلـب منـه وهـو غير قادر على الشّّـفاعة) :((2 وََيََ
تِِ وََالَا  �وَٰٰ ـ�مَٰٰ لَْعَْمُُ فِِے اِلَِ۬سَّ اَ الَا يََ لله قُُْلْ أَتَُنََُبِِّـــونََ اَلََ۬لَّـهََ �بِمَ ؤُُنَاَ عِِندََ ا۬ ٓ ءِِٓلَآ شُُـفََ��عَٰٓ ـؤُُ يَنَفََعُُهُُـْمْ وََيََقُُولُـُونََ �هَٰٰ

كُُِـونََۖ ]يونـس: 18[   ٰ عََامَّا يُُ�شْرِ لَيٰ�  ۥوََتَـَ�عَٰٰ نََهُُ ضِِْرْۖ سُُـ�حَْٰبْٰ �لْأَ فِِـے اِِ۬
الشرط الثاني: الإذن:

وهـذا الشرط معنـاه أنـه لا يمكـن أن يشرع أحـد في مبـاشرة الشـفاعة إلا أن يـأذن رب 
 ۥ قََْلْيُُّـومُُۖ الَا تَخُُْأْذُُهُُ لَلَّـهُُ الَا إِِ�لَٰٰهََ إِِالَّا هُُـوََۖ اَحََْلْيُُّ اُُ۬ العـزة -جـل جلالـه- لـه في ذلك، قال تعالى: اََ۬
ۦۖۖ  نِْذِْهِِ  ۥإِِالَّا بِِإِِ ـفََعُُ عِِنـدََهُُ ضِِْرْۖ مََـن ذََا اَلَ۬ذِِے يََْشْ �لْأَ تِِ وََمََا فِِـے اِِ۬ �وَٰٰ ـ�مَٰٰ  ۥمََـا فِِـے اِلَِ۬سَّ مْٞٞوْۖ َلَّـهُُ سِِـنََةٞٞ وََالَا نَـَ
ـَا شََآءََۖ وََسِِـعََ   ۦإِِالَّا �بِمَ ءْٖٖ مِِّـْنْ عِِمِِْلْـهِِ ۖ وََالَا يُُحِِيطُُـونََ بِِشََـےْ َ أَدِِْيْيهِِـْمْ وََمََـا خََفََْلْهُُـْمْ لَْعْـَمُُ مََـا بََ�يْنَ يََ

 ]البقرة: 254[.  عََْلْظِِيـمُُۖ ُ اُُ۬ ـوََ اَعََْلْ�لِيُّ ۖ وََْهْ ظُْفُْـهُُامَا  ۥحِِ ضََْرْۖ وََالَا يََـــودُُهُُ تِِ وََا�لْأَ �وَٰٰ ـ�مَٰٰ سِِْرْـيُُّهُُ اُلَُ۬سَّ كُُ
    قـال الزجـاج : » أَذَِِنََ لََـهُُ« بضـم الهمـزة وفتحهـا، ويكـون المعنـى لممن أذََن لَـَه: أي لمن 
ـفََعََ لـه فيكـون » مـن »ثم المسـتثنى منه  أذن اللـه لـه أن يشـفع، ويجـوز إلا لممن أذن أن يُُْشْ
المقـدرُُ يجـوز أن يكـون هـو المشـفوعََ لـه، وهـو الظاهـرُُ، والشـافعُُ ليـس مذكـورًًا إنمما دَََلَّ 

ـوى » )3)). عليـه الفََْحْ
وقـال ابـن تيميـة:«  الإذن » نوعـان النـوع الأول: إذن بمعنـى المشـيئة والخلـق، وإذن 

)2)) رواه البخاري في صحيحه، »  باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها« ج2/ص 113، حديث رقم 1432 
)2)) الشفاعة في الحديث النبوي، تأليف: أبو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي

]أصــل هــذا الكتــاب: رســالة ماجســتير قدمــت إلــى الجامعــة الإسلاميــة فــي بغــداد عــام 1998م[، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – 
لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1426 هـــ - 2005 م، ص32

يُُِّ )ت 1422هـــ(، الناشــر: دَاَرُُ  َـن مُُقْْبــلُُ بــنُُ ه�َـادِِي بــنِِ مُُقْْب�لِِِ بــنِِ قَاَ�ئدَِةَََ )اســم رجــل( الهََمْْدَاَنــي الوادع� حم� )2)) الشــفاعة، تأليــف: أَب�ِـو عََبــد الَرَّ
الآث�َـار للنشــر وََالتوزيــع، صََنعــاء – اليمــن، الطبعــة: الثالثــة، 1420 هـــ - 1999 م، ص19

ــده  ــد الجليــل عب ــم بــن الســري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت 311هـــ(، تحقيــق: عب )3)) معانــي القــرآن وإعرابــه، تأليــف: إبراهي
ــى 1408 هـــ - 1988 م، ج4/ص52. ــة: الأول ــروت، الطبع ــب – بي ــم الكت شــلبي، الناشــر: عال
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بمعنـى الإباحـة والإجـازة
نََۖ  ٰ مُُْلْـكِِ سُُـلََ�مَْٰيْٰ ـ�يَٰٰطِِيُنُ عََلَيٰ� فمـن الأول: قولـه تعـالى في السـحر: وََابَََتَّعُُـوْاْ مََـا تَلُْتُْـوْاْ اُلَُ۬شَّ
 ِ رََْحْ وََمََا أُنُـزِِلََ عََيلَي اَمََْلْلََكََ�يْنِ ـ�يَٰٰطِِيَنَ كََفََـرُُوْاْ يُُعََلِِّمُُـونََ اَلََ۬نَّاسََ اَلَ۬سِِّـ نُُۖ وََ�لَٰٰكَِِنَّ اَلََ۬شَّ وََمََـا كََفََـرََ سُُـلََ�مَْٰيْٰ
 ۖ ـنُُ فِِنََْتْـةٞٞ فََالَا تَفُُْكْـْرْ ـَا نَْحْ ـنِِ مِِـْنْ أَحَََـدٍٍ حَََتَّـيٰٰ يََقُُـوالَا إِ�نَّمَ بِِبََابِِـلََ هََـارُُوتََ وََمََـارُُوتََۖ وََمََـا يُُعََلِِّ�مَٰٰ
 ۦمِِـْنْ أَحَََدٍٍ  ۦۖۖ وََمََـا هُُـم بِِضََآرِِّينََ بِِهِِ جِِْوْـهِِ َ اَمََْلْـءِِْرْ وََزََ  ۦبََ�يْنَ فََيََتََعََمَُُلَّـونََ مِِْنْـهُُامَا مََـا يُُفََرِّقُُِـونََ بِِـهِِ
 ۥفِِے  َيٰٰـهُُ مََـا لََهُُ �تَرَْشْ  ۖ وََلََقََـْدْ عََلِِمُُـوْاْ لََمََـنِِ اِِ۪ هُُُـْمْ وََالَا يَنَفََعُُهُُـْمْ نِِْذْ اِلَِ۬لَّـهِِۖ وََيََتََعََمَُُلَّـونََ مََـا يََ�ضُرُّ إِِالَّا بِِـإِِ
 ]البقرة: 101[  ، فإن  لَْعَْمُُـونََۖ  ۦأَنَفُُسََـهُُْمْ لََـْوْ كََانُوُْاْ يََ ْاْْوْ بِِهِِ  َ خِِٓـرَةَِِ مِِـْنْ خََ�لَٰٰـقٖٖۖ وََلََبِِْئْـسََ مََا �شَرَ اِ�لْأٓ

ذلـك بمشـيئة اللـه -تعـالى- وقدرتـه، وإلا فهـو لم يبح السـحر
اٗرشِّرٗ وََنَذَِِيـراٗٗ ٤٥  ـهِِداٗٗ وََمُُـبََ سََْرْـ�نَْٰلْٰكََ �شَٰٰ ا أََ َـنَّ لبَِِنَّـےٓٓءُُ ا۪ والنـوع الثـاني: قولـه تعـالى: إ�يَٰٰأَيَُُّهََـا اََ۬
تُُْعْـم مِِّـن   ]الأحـزاب: 45-46[ ،وقولـه: مََـا قََطََ َاجـاٗٗ مُُّنِِيراٗٗۖ  ۦوََ�سِرَ نِْذِْـهِِ لَلَّـهِِ بِِإِِ وََدََاعِِيـاًً إِِيلَي اََ۬
 ]الحشر: 5[ ، فإن  سِِـقِِيَنَۖ زِِْخْيََ اَ�فَْٰلْٰ نِِْذْ اِلِ۬هَِِلَّ وََلِِيُُ ٰ أُصُُُولِهََِا فََبِِـإِِ ـَةًً عََلَيٰ� لِّيِنََـةٍٍ أَْوْ تَرَََتُُْكْمُُوهََـا قََآئِمَ�
هـذا يتضمـن إباحتـه لذلـك، وإجازتـه لـه، ورفـع الجُُنََـاح والحََـرََج عـن فاعله، مـع كونه 

وقضائه بمشـيئته 
�وَٰٰتِِ  ـ�مَٰٰ  ۥمََا فِِے اِلَِ۬سَّ مْٞٞوْۖ هَُُلَّ  ۥسِِـنََةٞٞ وََالَا نَـَ قََْلْيُُّـومُُۖ الَا تَخُُْأْذُُهُُ لَلَّـهُُ الَا إِِ�لَٰٰـهََ إِِالَّا هُُـوََۖ اَحََْلْـيُُّ اُُ۬ ۬ ََ :فقولـه
 ۖ َ أَدِِْيْيهِِْمْ وََمََـا خََفََْلْهُُْمْ لَْعَْمُُ مََـا بََ�يْنَ ۦۖۖ يََ نِْذِْـهِِ  ۥإِِالَّا بِِإِِ ـفََعُُ عِِنـدََهُُ ضِِْرْۖ مََـن ذََا اَلَ۬ـذِِے يََْشْ �لْأَ وََمََـا فِِـے اِِ۬
 ۥ ضََْرْۖ وََالَا يََـــودُُهُُ تِِ وََا�لْأَ �وَٰٰ ـ�مَٰٰ سِِْرْـيُُّهُُ اُلَُ۬سَّ ـَا شََآءََۖ وََسِِـعََ كُُ  ۦإِِالَّا �بِمَ ءْٖٖ مِِّـْنْ عِِمِِْلْـهِِ وََالَا يُُحِِيطُـُونََ بِِشََـےْ
 ]البقـرة: 254[ ، هـو هـذا الإذن الكائـن بقـدره وشرعـه  عََْلْظِِيـمُُۖ ُ اُُ۬ ـوََ اَْلْـعََ�لِيُّ ۖ وََْهْ ظُْفُْـهُُامَا حِِ
ولم يـرد بمجـرد المشـيئة والقـدر؛ فـإن السـحر وانتصار الكفـار على المؤمـنين كان بذلك 

الإذن)3)).
ِـن مََّ�لـكٖٖ  نَْْ يَّشَََآءُُ الشرط الثالـث: الرّضّـا عـن المشـفوع لـه)3)) ، كما قـال تعـالى- وََكََـم مِّ� ُ لِمَِ ذََنََ اَ۬�ل۬لَّهُ�

ْ
أْ نَْْ �يـ


تُُهُُـمْْ شََئْـٔاًً إِلَِّاَ مِِنۢۢ بََعْْـدِِ أَ َعَ َلَا تُُغْْـنِےِ شََفَٰ� تِِٰ  وَٰٰ� �اِ۬ل۬ـسََّمَٰ� فِےِ 

لِِمََـنِِ  إِِالَّا  ـفََعُُونََ  يََْشْ ۖ وََالَا  وََمََـا خََفََْلْهُُـْمْ أَدِِْيْيهِِـْمْ   َ لَْعْـَمُُ مََـا بََ�يْنَ يََ   .]26 :النجـم[ ۖ وََيََرْْضََيٰۖ�
ـفِِقُُونََۖ  ]الأنبيـاء: 28[  ۦمُُْشْ ـيََتِِهِِ ٰ وََهُُـم مِِّـْنْ خََْشْ تَْرْ�ضَيٰ اِِ۪

صور شفاعة النبي- صلى الله عليه وسلم-
شـفاعة النبـي - صلى اللـه عليـه وسـلم - متعـددة، ولهـا صـور كـثيرة سـواء أكانـت في 

الدنيـا أم الآخـرة
وإن كان محـل الـكلام هنـا حـول صـور شـفاعته -صلى اللـه عليـه وسـلم- في الآخـرة، 
إلا إّـنّه يجـدر بنـا أن نسـتأنس بصـورة مـن شـفاعته -صلى اللـه عليه وسـلم – في الدنيا

ومـن تل ك الصـور حيـنما راجـع -صلى اللـه عليـه وسـلم- ربـه ليلـة الإسراء والمعـراج، 
حتـى يخفـف الـصلاة على أمتـه، وبفضـل شـفاعته -صلى اللـه عليـه وسـلم -أصبحـت 
الـصلاة خمسـة فـروض في اليـوم والليلة بدلا من خمـسين فرضًًا، وبفضل الله سـبحانه 

وتعـالى وعدالتـه خمـسين في الأجر.
وأمـا عـن صور شـفاعته - صلى الله عليه وسـلم- في الآخرة فمتعـددة، واختلف العلماء 
في عددهـا فمنهـم مـن جعلهـا خمـس ومنهـم مـن جعلهـا سـت ومنهـم مـن جعلهـا سـبع 

كالإمـام  الذهبـي، حيـث قال: شـفاعات نبينـا -صلى الله عليه وسـلم- سـبعة)3))
)3)) الحســنة والســيئة، تأليــف: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي )ت 728هـــ(، الناشــر: دار الكتــب 

ــان، ص132 ــروت، لبن ــة، بي العلمي
حمََن مُُقْْبلُُ بنُُ هََادِِي الهمداني )ص21(: )3)) الشفاعة، لأبي عََبد الَرَّ

)3)) إثبــات الشــفاعة، تأليــف: شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَاَيْْمــاز الذهبــي )ت 748هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم 
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فأولهـا: شـفاعته -صلى اللـه عليـه وسـلم- الـكبرى العامـة في الخلائـق، الخاصـة به، 
حين يرغـب الخلـق إليـه، فيشـفع في أهل الموقف ليـقضى بينهم، وذلك هـو المقام المحمود 

الـذي يغبطه بـه الأولـون والآخرون
الثانيـة: شـفاعته -صلى اللـه عليـه وسـلم- إذ يسـجد ويحمـد ربـه، ثم يقـول: »أمتي، 

فيقـول اللـه لـه: أدخـل مـن أمتـك من لا حسـاب عليـه الج  نـة من البـاب الأيممن«)3)) 
الثالثـة: شـفاعته -صلى اللـه عليـه وسـلم- في دخـول سـائر أهـل الجنـة، كما خرجـه 

مسـلم مـن طريـق أنس
الرابعـة: شـفاعته -صلى اللـه عليـه وسـلم- في مـن دخـل النـار مـن أهـل الكبائـر، 
قـال: »فيحـد لي حـداًً فأخرجهـم مـن النـار وأدخلهـم الجنـة«، إلى أن قـال -صلى اللـه 
عليـه وسـلم- في الثالثـة: »يـا رب، مـا بقـي في النـار إلا مـن حبسـه القـرآن ووجـب عليه 

الخلـود«)3)).
الخامسـة: شـفاعته -صلى اللـه عليـه وسـلم- في بعـض أهـل النـار حتـى يخفـف مـن 
عذابـه كما في الصحيـح مـن حديـث أبي سـعيد أن النبـي صلى اللـه عليه وسـلم ذكر عمه 
أبـا طالـب، فقـال: »لعلـه تنفعـه شـفاعتي، فيجعـل في ضحضـاح مـن النـار يبلـغ كع بيـه 

يـليغ منه دماغـه«)3)) 
السادسـة: شـفاعته -صلى اللـه عليـه وسـلم- في قوم اسـتوجبوا دخول النـار بذنوبهم، 

فيشـفع فيهـم، فلا يدخلـون النار ويدخلـون الجنة
السـابعة: يشـفع-صلى اللـه عليـه وسـلم-  في رفـع درجات أقـوام وزيـادة نعيمهم، كما 
في حديـث أم سـلمة -رضي اللـه عنهـا- أنه -صلى الله عليه وسـلم - دعا لأبي سـلمة-رضي 
هُُْفْ  لُْخُْ ـدِِيِِّيَنَ وََا يبِي سََـلََمََةََ وََافََْرْـْعْ دََرََجََتََهُُ يفِي امََْلْْهْ اللـه عنـه- لما قبـض، فقال: »الهَُُلَّـَمَّ  افِِْغْْرْ �لِأَ
هِِِ، وََنَـَوِِّْرْ لَـَهُُ  يفِي عََقِِبِِـهِِ يفِي اغََْلْابِِرِِيـنََ، وََافِِْغْـْرْ لََنََـا وََلََـهُُ يََـا رَََبَّ اعََْلْالََـمِِيَنَ، وََاسََْفْـْحْ لََـهُُ يفِي قََ�بْرِ

فِِيهِِ«)3)) 
ولـو نظرنـا في الحكمـة من تعدد هـذه الصور، نرى أنـه من رحمة الله وواسـع فضله، 
أن أعطـى نبيـه -صلى اللـه عليـه وسـلم- صلاحيـات في مسـألة الشـفاعة كي تنـل هـذه 
الشـفاعة أكبر عـدد مـن عبـاد اللـه -عـز وجـل- الذيـن يفتقـرون إلى الشـفاعة، وجميعنـا 

يتمسـك بحبـل اللـه هـذا لأننـا جميعا نحتـاج إلى الشـفاعة
المبحث الأول: منكري الشفاعة- وحكم الشفاعة في الحدود

: منكري الشفاعة والرد عليهم أوالًا
هنـاك مـن ينكـر الشـفاعة مطلقًًا، وللأسـف من هـؤلاء ممّّن هو في عداد المسـلمين، كما 
ـمََ النصـوص، ويـرى أنّّ الوسـيلة الوحيـدة للنجـاة مـن العقـاب هي أن  أسـاء بعضهـم فََْهْ
يقـي ربنـا عبـاده مـن الوقـوع في السـيئات، أو أن يفتـح لهـم بـاب التوبـة في حياتهـم إذا 
تَوَََرّّطـوا فيهـا، وهـذه أبـواب الشـفاعة الممكنـة، وهـي دعـاء النبـي-صلى الله عليه وسـلم- 

لِمِسـلمي هـذه الأمـة بأن يختـم حياتهـم بتوبة.
أمـا الشـفاعة بمعنـى هدم النامـوس وإخـراج المذنبين من النـار وإدخالهـم الجنة، فهي 

باجس عبد المجيد، الناشر: أضواء السلف، الطبعة: الأول ى1420 هـ - 2000 م، ص20
)3)) رواه البخاري في صحيحه، »  باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها« ج2/ص 113، حديث رقم 1432 

)3)) رواه البخاري في »صحيحه«، باب »وََعََمَََلَّ آدَمَََ الأَسَْْمََاءََ كُُهَََلَّا« )ج6/ص 17(: حديث رقم 4476
)3)) سبق تخريجه في مبحث أدلة الشفاعة.

)3)) صحيح مسلم، )ج2/ ص634(، باب »في إغماض الميت والدعاء له، إذا حضر«، حديث رقم )920(.
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فََـضىْوْ الوسـائط التـي نعرفهـا في الدنيـا ولا وجـود لهـا في الآخـرة، وكل مـا جـاء بهـذا 
المعنـى في الأحاديـث النبويـة مشـكوك في سـنده ومصـدره؛ لأنّـّه يخالف صريـح القرآن، 

ولا يعقـل مـن نبـي القـرآن أن يطالـب بهـدم القرآن
وقـد أجيـب على هـذا القـول الواضـح في إنـكار الشـفاعة بـالآتي: أنّّ مـن أنكـر ما صح 
عـن النبـي -صلى اللـه عليه وسـلم- فهو على شـفا هلكـة، وقد صََحّّ عنـه - صلى الله عليه 
وسـلم- أنـه يشـفع يـوم القيامـة لممن يـأذن لـه الله بالشـفاعة مـن الموحديـن، أما اسـتغفار 
الملائكـة للمؤمـنين ودعاؤهـم لهـم، كذلـك دعـاء النبـي - صلى اللـه عليـه وسـلم -لأمتـه 
فلا يمنـع ولا يعـارض مـا ثبـت مـن أمـر الشـفاعة في القيامة، ثم مـا هو النامـوس الذي 
ينهـدم إذا حصلـت الشـفاعة للمذنـبين مـن الموحدين وأدخلـوا الجنة بعـد تعذيبهم بقدر 

ذنوبهـم في النار
، ولا يظلـم مثقـال ذرة،  ، ولا يفـرّّق بين متسـاوِِيََنيْن إن اللـه لا يُسُـاوي بين مختلـفََنيْن
فالـذي يـأتي يـوم القيامـة بالتوحيـد ولـه ذنـوب فاللـه إمـا أن يغفرها لـه، إمـا أن يعذبه 

بقـدر ذنوبـه، ثـم يُُـؤذن بالشـفاعة لـه فكيـف يُُسـاوََى هـذا بالكافر؟
وانهدام الدين إنما هو بردّّ ما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)3)).

والحاصـل مـن مجمـوع الأدلـة أن شـفاعة النبـي -صلى الله عليه وسـلم-، نافـذة بأمر 
اللـه للموحديـن، وللعصـاة مـن هذه الأمـة ومرتكبي الكبائـر، وقد أنكر بعـض الطوائف 
هـذا النـوع مـن الشـفاعة، لاسـتنادهم إلى العقـل، وتعطيـل النصـوص الـواردة في ذلـك، 
وقـد ذكـر هـذه القضيـة وأجـاب عليهـا كـثير مـن العـلماء مثـل: الإمـام الأشـعري، فقـد 
قـال: اختلفـوا في شـفاعة رسـول اللـه - صلى اللـه عليـه وسـلم - هـل هي لأهـل الكبائر؟

فأنكـرت المعتزلـة ذلـك، وقالت بإبطالـه، وقال بعضهم: الشـفاعة من النبـي -صلى الله 
عليـه وسـلم -للمؤمـنين أن يـزادوا في منازلهـم مـن بـاب التفضيـل، وقـال أهـل السـنة 
والاسـتقامة بشـفاعة رسـول اللـه - صلى اللـه عليـه وسـلم- أل﻿أهـل الكبائـر مـن أمتـه)3))، 
وقـال أبـو سـعد: إن قـول المعتزلـة وغيرهـم باطـل، والدليل على بـطلان قولهـم أن قبول 
الشـفاعة للعصـاة ليـس مما يحيلـه العقـل، فإن مـن عصى مالكـه وخالقه لا يسـتقبح في 
العقـل أن يتشـفع إليـه بعـض المختـصين بـه حتـى يعفـوا عنـه،  وإذا كان جائـزًاً في العقل 
فالسـنة المسـتفيضة قـد وردت بمما وجـب الإيممان بـه،  فـإن حملـوه على الشـفاعة لرفـع 
الدرجـات ثـم يصـح؛ لأن في الـخبر عـن رسـول اللـه - صلى اللـه عليـه وسـلم - أنـه قال 
شـفاعتي لأهـل الكبائـر مـن أمتـي، وفي خبر آخـر أنـه يجيء إليهـم فيخرجهم مـن النار 

والمطيـعين  لا يكونـوا في النـار )4)).
المعتزلــة  النــص والإجماع، إلا أن  يــدل على ثبوتهــا  الشــفاعة  التفتــازاني:  وقــال 
ــا يجــوز  ــادة المثوبــات، وعندن قصروهــا على المطيــعين والتائــبين لرفــع الدرجــات، وزي
لأهــل الكبائــر ـــ أيضًًــا ـــ في حــطّّ الســيئات إمــا في العرصــات)4)) وإمــا بعــد دخــول النــار 
لما ســبق مــن دلائــل العفــو عــن الكــبيرة، ولما اشــتهر بــل تواتــر معنــى  ادّّخــار الشــفاعة 

)3)) الشــناعة علــى مــن رد أحاديــث الشــفاعة، تأليــف:  أبــو محمــد عبــد الكريــم بــن صالــح بــن عبــد الكريــم الحميــد، الناشــر: طُُبــع علــى نفقــة 
بعــض المحســنين، جزاهــم الله خيــرا، الطبعــة: الأولــى، 1421 هـ، ص16

)3))  مقــالات الإسلامييــن واخــتلاف المصليــن، تأليــف: أبــو الحســن الأشــعري )ت 324هـــ(، الناشــر: دار فرانــز شــتايز، بمدينــة فيســبادن 
)ألمانيــا(، الطبعــة: الثالثــة، 1400 هـــ - 1980 م )ج2/ص 354(

)4)) الغنيــة فــي أصــول الديــن، تأليــف: عبــد الرحمــن بــن مأمــون النيســابوري، أبــو ســعد )المتوفــى: 478هـــ(، طبعــة: مؤسســة الخدمــات 
والأبحــاث الثقافيــة بيــروت )ص: 172(

)4))  العرصــات: جمــع عرصــة، وقيــل: هــي كل موضــع واســع لا بنــاء فيــه، والعــراص مــن الســحاب: مــا اضطــرب فيــه البــرق وأظــل مــن 
فــوق فقــرب حتــى صــار كالســقف ولا يكــون إلا ذا رعــد وبــرق، وقــال اللحيانــي: هــو الــذي لا يســكن برقــه. ]لســان العــرب ج7/ ص53[
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رِِِ  لِِْ اكَْلَْبََائ� َ�ه فَََاعََتِِي �لِأَ تُُْرَْ ش� لأهــل الكبائــر كقولــه -صلى اللــه عليــه وســلم -»إِِينِّي  اخ�َدَّ
ةَِِ«)4))، وتــرك العقــاب بعــد التوبــة واجــب عندهــم فليــس للعفــو  مََْوَْ اقِِْلْيََام� ت�َمَِّـي ي� ْنِْ أُ م�
هَُُ  هََٰ إِِالَّا اَلَ۬�ل هَُُۥ الَا إِِل�� ْمَْ أَن� ل�ْعْ ــالى  فََا ــه تع ــتدل بقول ــد يس ــى، وق ــثير معن ــفاعة ك والش
ۖ ]محمــد:  ْمُْ ْمُْ وََمََوََْثْيٰٰك� مَُُ مُُتََقََبَََلَّك� ل�ْعْ هَُُ يََ تِِٰۖ وََال�ل مِِْؤْن�� نِِِيَنَ وََامُُْلْ كََِ وََلِِمُُْلْم�ْؤْ فِِْْرْ لِِذََنب� تََْغْ وََاس�
19[، أي لذنــوب المؤمــنين، فيعــم الكبائــر، وبقولــه -تعــالى- في حــق الكفــار فما 
ــث  ــاق حي ــا يس ــكلام، إنم ــذا ال ــل ه ــإن مث فِِٰعِِيَنَ ]المدثر: 48[.  ف عََةُُ ٱلشٰشَّٰ �فََٰٰ ُـمۡ ش� تَنَفََعُُه�
تنفــع الشــفاعة غيرهــم، فيقصــد تقبيــح حــال الكفــرة، وتخييــب رجائهــم بأنهــم ليســوا 
كذلــك، إذ لــو لم تنفــع الشــفاعة أحــدًًا لما كان في تخصيصهــم زيــادة تخييــب وتوبيــخ 
لهــم، لكنــه مــع هــذا التكلــف لا يفيــد إلا ثبــوت أصــل الشــفاعة ولا نــزاع فيــه، واحتجــت 

لـة بوـجـوه المعتزـ
   الأول: الآيــات الدالــة على نفــي الشــفاعة بالكليــة، فيخــص المطيــع والتائــب بــالإجماع، 
َـن  سٌٌْ ع� زِِْے نَف� مــاٗٗ الَّا تَج� ُـوْاْ يََْوْ فتبقــى حجــة فــيما وراء ذلــك مثــل قولــه تعــالى:  وََاق�َتَّ
 ]البقــرة:  ُونََۖ ْمُْ يُُن�صَرُ لْٞٞدَْ وََالَا ه�  َـا ع� ذَُُ مِِه�ْنْ عََةٞٞ وََالَا يُُخ�ْؤْ �فََٰٰ َـا ش� لَُُ مِِه�ْنْ ب�ْقْ اٗٔٗ وََالَا يُُ سْٖٖ شََي� ف�َنَّ
47[ ،  والضــمير في لا تقبــل منهــا شــفاعة ولا تنفعهــا شــفاعة للنفــس المبهمــة العامــة، 
مْٞٞوَْ الَّا   َ ي� �تِيَْأَْ لِِْ أَْنْ ي� ِـن قََب� ُـم م� ُـوْاْ مِِامَّا رََزَ�نَْٰقْٰك� ُـوْاْ أَنَفِِق� لذِِيــنََ ءََامََن� َـا اََ۬ وكقولــه تعــالى:  �يَٰٰأَيَُُّه�

مُُُ اُلُ۬�ظَّٰلِِٰمُُونََۖ ]البقــرة: 252[   رُُِونََ ه� عََةٞٞۖ وََا�كَْٰلْٰف� �فََٰٰ ةَٞٞ وََالَا ش� عْٞٞ فِِيــهِِ وََالَا خُُ�ل بََي�
 َ لَْعَْمُُ مََا بََ�يْنَ الثاني: ما يشـعر بنفي الشـفاعة لصاحب الكبيرة منطوقًًا كقوله تعالى:  يََ
ـفِِقُُونََۖ  ]الأنبياء:   ۦمُُْشْ ـيََتِِهِِ ٰ وََهُُم مِِّْنْ خََْشْ تَْرْ�ضَيٰ ـفََعُُونََ إِِالَّا لِِمََنِِ اِِ۪ ۖ وََالَا يََْشْ أَدِِْيْيهِِْمْ وََمََا خََفََْلْهُُْمْ

 ]غافر: 18[  28[.  فإنـه ليـس بمرتضى ،  مََا لِِل�ظَّٰلِِٰمِِيَنَ مِِْنْ حََمِِيمٖٖ وََالَا شََـفِِيعٖٖ يُُطََاعُُۖ
شََْرْ وََمََـْنْ  مِِْحْلُُـونََ اَعََْلْـ لذِِيـنََ يََ أو مفهومًًـا كقولـه تعـالى حكايـة عـن حملـة العـرش  اِِ۬
تََْعْ كَُُلَّ  فِِْرُُونََ لِِلذِِيـنََ ءََامََنُُوْاْۖ رََنَََبَّا وََسِِـ ـتََغْ  ۦوََيََْسْ ـدِِ رََبِِّهِِـْمْ وََيُُمِِْؤْنُُونََ بِِهِِ  ۥيُُسََـبِِّحُُونََ بِِحََْمْ حََلَْوَْـهُُ
 ]غافر:  مََْحَْرَّـةٗٗ وََعِِـماْٗلْٗ فََافِِْغْـْرْ لِِلذِِيـنََ تَاَبُُـوْاْ وََابَََتَّعُُوْاْ سََـبِِيلََكََ وََقِِهِِْمْ عََـذََابََ اَجََْلْحِِيـمِِۖ ءْٖٖ  شََـےْ

6[ ، ولا فـارق بين شـفاعة الملائكـة والأنبيـاء 
الثالث: ما سبق من الآيات المشعرة بخلود الفساق ولو كانت شفاعة لما كان خلودًًا. 

الرابـع: الإجماع على الدعـاء بقولنـا اللهـم اجعلنا من أهل شـفاعة محمـد، ولو خصت 
الشـفاعة لأهـل الكبائر لـكان ذلك دعاء يجعلـه منهم )4)).

وأمـا مـا اسـتندت المعتزلـة إليـه مـن أدلـة، فقـد أجـاب عنهـا غير واحـد مـن العـلماء، 
كالـطبري وابـن أبي حاتـم والـرازي، مـن عـدة وجـوه: 

قـال الفخـر الـرازي: والجـواب على جميـع أدلـة المعتزلة بحـرف واحد، وهـو أن أدلتهم 
على نفـي الشـفاعة تفيـد نفـي جميع أقسـام الشـفاعات، وأدلتنـا على إثبات الشـفاعة تفيد 
إثبـات شـفاعة خاصـة، والعـام والخـاص إذا تعارضـا قـدم الخـاص على العـام، فكانـت 
دلائلنـا مقدمـة على دلائلهـم، ثـم إنّـّا نخـص كل واحـد من الوجـوه التي ذكروهـا بجواب 

حدة على 

)4)) رواه الطبرانــي فــي المعجــم الأوســط، تأليــف: أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي )260 - 360 هـــ(، تحقيــق: أبــو معــاذ طــارق 
بــن عــوض الله بــن محمــد - أبــو الفضــل عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، الناشــر: دار الحرميــن – القاهــرة، عــام النشــر: 1415 هـــ - 
1995 م، ج6، ص106، وقــال: لــم يــرو هــذا الحديــث عــن أيــوب الســختياني إلا حــرب بــن ســريج، تفــرد بــه شــيبان، وقــال الهيثمــي فــي 
مجمــع الزوائــد ج10/ ص307: وقــد وثقــه غيــر واحــد، وفيــه ضعــف، وبقيــة رجالــه رجــال الصحيــح، وعليــه فالحديــث حســن كمــا قــال 

الذهبــي فــي كتابــه إثبــات الشــفاعة ج52/ ص45.
)4)) شــرح المقاصــد فــي علــم الــكلام، تأليــف ســعد الديــن التفتازانــي، ت 791هجريــا، الناشــر: دار المعــارف النعمانيــة- باكســتان، ســنة 

ــا-1981م )ج2/ص 239( 1401هجري
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 فهـب أن الـعبرة  بََْقْـلُُ مِِهََْنْـا شََـفََاعََةٌ ٌ الوجـه الأول: التمسـك بقولـه تعـالى وََلاََ يُُ
بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص السـبب، إلا أن تخصيـص مثـل هـذا العـام بذلـك السـبب 
المخصـوص يكفـي فيـه أدنى دليـل، فإذا قامـت الدلائل الدالـة على وجود الشـفاعة وجب 

الممصير إلى تخصيصهـا
الوجـه الثـاني: وهـو قوله تعالى: مـا لِلِ�ظَّٰلِِٰمِِيَنَ مِِنۡ حََمِِيـمٖٖ وََالَا شََـفِِيعٖٖ يُُطََاعُُ ]غافر: 
 نقيض لقولنا  18[. فالجـواب عنـه أن قولـه  مََـا لِلِ�ظَّٰلِِٰـمِِيَنَ مِِْنْ حََمِِيمٖٖ وََالَا شََـفِِيعٖٖ يُُطََـاعُُۖ
للظـالمين حميـم وشـفيع، لكـن قولنـا للظـالمين حميـم وشـفيع موجبـة كليـة، ونقيـض 
الموجبـة الكليـة سـالبة جزئيـة، والسـالبة يكفـي في صدقهـا تحقـق ذلك السـلب في بعض 
الصـور ولا يحتـاج فيـه إلى تحقـق ذلك السـلب في جميع الصور، وعلى هـذا فنحن نقول 
بموجبـه، لأن عندنـا أنـه ليـس لبعض الظـالمين حميم ولا شـفيع يجاب وهم الكفـار، فأما 

أن يحكـم على كل واحـد منهـم بسـلب الحميم والشـفيع فلا
لذِِينََ ءََامََنُُـوْاْ أَنَفِِقُُـوْاْ مِِامَّا رََزَ�نَْٰقْٰكُُم مِِّن قََلِِْبْ  الوجـه الثالـث: وهـو قوله تعـالى:  �يَٰٰأَيَُُّهََا اََ۬
 ]البقـرة: 252[   عََةٞٞۖ وََا�كَْٰلْٰفِِـرُُونََ هُُـمُُ اُلُ۬�ظَّٰلِِٰمُُونََۖ مْٞٞوْ الَّا بََْيْـعٞٞ فِِيـهِِ وََالَا خَُُلَّـةٞٞ وََالَا شََـ�فَٰٰ َ يََـ أَْنْ َيَّـ�تِيَْأْ

فالجـواب عنـه مـا تقدم في الوجـه الأول
رْٖٖذْ فََـإَِنَّ اَلََ۬لَّـهََ   تُُْقْـم مِِّـن فَََنَّقََـةٍٍ أَْوْ نَذَََتُْرْـُم مِِّـن َـنَّ الوجـه الرابـع: وهـو قولـه  وََمََـا أَنَفََ
 ]البقـرة: 269[فالجـواب عنـه أنـه نقيـض لقولنـا  ۥۖۖ وََمََـا لِلِ�ظَّٰلِِٰـمِِيَنَ مِِـْنْ أَنَصََـارٍٍۖ لَْعَْمُُـهُُ يََ
تُُْقْـم مِِّـن فَََنَّقََـةٍٍ أَْوْ نَذَََتُْرْـُم مِِّـن  للظـالمين أنصـار وهـذه موجبـة كليـة فقولـه  وََمََـا أَنَفََ
 ]البقـرة:  269[ سـالبة جزئية فيكون  ۥۖۖ وََمََـا لِلِ�ظَّٰلِِٰـمِِيَنَ مِِـْنْ أَنَصََارٍٍۖ لَْعَْمُُـهُُ رْٖٖذْ فََـإَِنَّ اَلََ۬لَّـهََ يََ  َـنَّ

مدلولـه سـلب العمـوم وسـلب العمـوم لا يفيـد عمـوم السـلب.
 ]المدثر:47[ فهذا وارد  ـفِِعِِيَنَۖ ل�شَّٰٰ عََةُُ اُُ۬ الوجـه الخامـس: وهـو قولـه:  فََامَا تَنَفََعُُهُُْمْ شََـ�فَٰٰ

في حـق الكفـار وهـو يـدل بسـبب التخصيـص على ضد هـذا الحكم في حـق المؤمنين
ـفََعُُونََ إِِالَّا لِِمََنِِ  ۖ وََالَا يََْشْ َ أَدِِْيْيهِِْمْ وََمََا خََفََْلْهُُْمْ لَْعَْمُُ مََـا بََ�يْنَ الوجـه السـادس: وهـو قوله  يََ

ـفِِقُُونََۖ  ]الانبيـاء: 28[ ، فقد تقدم القول فيه  ۦمُُْشْ ـيََتِِهِِ ٰ وََهُُـم مِِّْنْ خََْشْ تَْرْ�ضَيٰ اِِ۪
الوجـه السـابع: وهـو قـول المسـلمين » اللهـم اجعلنـا مـن أهل شـفاعة محمـد -صلى 
اللـه عليـه وسـلم -: » فالجـواب عنـه أن عندنـا تـأثير الشـفاعة في جلـب أمـر مطلـوب، 
وأعنـي بـه القـدر الممشترك بين جلـب المنافـع الزائـدة على قدر الاسـتحقاق، ودفـع المضار 
المسـتحقة على المعـاصي، وذلـك القـدر الممشترك لا يتوقف على كـون العبد عاصيـاًً فاندفع 

السؤال
وأمـا الأحاديـث فهـي دالـة على أنّّ سـيدنا محمـد  - صلى اللـه عليـه وسـلم-  لا يشـفع 
لبعـض النـاس ولا يشـفع في بعـض مواطـن القيامة، وذلك لا يدل على أنه لا يشـفع لأحد 
ألبتـة مـن أصحـاب الكبائـر، ولا أنه يمتنع من الشـفاعة في جميع المواطـن، والذي نحققه 
أنـه -تعـالى- بنيّن أن أحداًً من الشـافعين لا يشـفع إلا بـإذن الله، فلعل الرسـول -صلى الله 
عليـه وسـلم- لم يكـن مأذونـاًً لـه في بعـض المواضع وبعـض الأوقات، فلا يشـفع في ذلك 
الممكان ولا في ذلـك الزمـان، ثـم يـصير مأذونـاًً لـه في موضـع آخـر وفي وقـت آخـر في 

الشـفاعة، فيشـفع هناك واللـه أعلم )4)).
وقـال الـطبري: فقـد تـبين بذلـك أن اللـه -جـل ثنـاؤه- قـد يصفـح لعبـاده المؤمـنين 

)4)) مفاتيــح الغيــب، تأليــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب 
الــري )المتوفــى: 606هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة بيــروت
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-بشـفاعة نبينـا محمـد صلى الله عليه وسـلم - لهم عـن كثير من عقوبـة إجرامهم بينهم 
بََْقْـلُُ مِِهََْنْا  ـسٖٖ شََاٗٔئْٗ وََالَا يُُ سٌٌْفْ عََن ْفَْنَّ ـزِِے نَ مـاٗٗ الَّا تَْجْ وبينـه، وأنّّ قولـه -تعـالى-:  وََاقَُُتَّـوْاْ يََْوْ
 ]البقـرة: 47[ إنمما هـي لممن مـات على  ُونََۖ لْٞٞدْ وََالَا هُُـْمْ يُُن�صَرُ عََةٞٞ وََالَا يُُخََْؤْـذُُ مِِهََْنْـا عََـ شََـ�فَٰٰ
كفـره غير تائـب إلى اللـه -عـز وجـل-)4)). وقال القاضي أبـو بكر ابن العـربي: » إنّّ إثباتََ 
ـدِِ والوََعِِيـدِِ، وأنّّ المُجِِْرْئََـةََ لا  الشّّـفاعة لمحمّّـد -صلى اللـه عليـه وسـلم- فيهـا تحقيـقُُ الوََْعْ
نََْوْ  ـد -صلى اللـه عليه وسـلم- شـفاعةًً؛ لأنّّ لا إله إالّا اللـه تُنِِغي عندهـم، ولا يََرََ تَـَرََى لمحَمَّ
نعُُ منها،  النّّـار على مذهبهـم، والخـوارجُُ والقدََرَِِيَّـةُُ لا تراهـا أيضًًا؛ لأنّّ الخلودََ عنـدهما ميَم
والحمـدُُ للـه الّّـذي وَََفَّـقََ عِِصََابـة الحـقِِّ للإقـرار بهـا وبحـقِِّ اللـه والعِِْلْـمِِ بصفـاتِِ الله، 
والاعترافِِ بمنزلـة نبـي اللـه-صلى اللـه عليه وسـلم-، فالله -تعـالى- غفورٌٌ رحيمٌٌ، شـديدُُ 

.((4( العقابِِ« 
ثانيًًا: حكم الشفاعة في الحدود: 

مسـألة الشـفاعة في الحـدود لهـا ضابـط فيجـوز أن يتشـفع الناس بعضهـم لبعض من 
بـاب الشـفاعة الحسـنة، بشرط قبـل أن تصـل إلى الحاكـم، فلا تجوز هنا الشـفاعة.

ولا يحـل للإمـام أن يحـابي في الحـد أحـدًًا ولا تزيلـه عنـه شـفاعة، ولا ينبغـي لـه أن 
يخـاف في ذلـك لومـة لائـم؛ إلا أن يكـون حـد فيـه شـبهة؛ فـإذا كان في الحد شـبهة درأه 
لما جـاء في ذلـك مـن الآثـار عـن أصحاب رسـول اللـه -صلى الله عليـه وسـلم- والتابعين 
وقولهـم »ادرءوا الحـدود بالشـبهات مـا اسـتطعتم« والخطأ في العفـو خير من الخطأ في 
العقوبـة، ولا يحمـل إقامـة حـد على من لم يسـتوجبه، كما لا يحل إبطاله عمن اسـتوجبه 
بـغير شـبهة فيـه، ولا يحل لمسـلم أن يشـفع إلى إمام في حد قد وجب وتـبين؛ فأما قبل أن 
يرفـع ذلـك إلى الإمـام فقـد رخص فيـه أكثر الفقهـاء، ولم يختلفوا في التوقي للشـفاعة 

فيـه بعـد رفعـه إلى الإمام فـيما علمنا.
قـال القـاضي أبـو يوسـف:  وقـد رأيـت غير واحد مـن فقهائنا يكـره  الشـفاعة في الحدّّ 
البتـة ويتوقـاه، ويحتـج في ذلـك بمما قـال ابـن عمـر-رضي اللـه عنـهما-: » مـن حالـت 

شـفاعته دون حـد مـن حـدود اللـه فقد حـادّّ اللـه في خلقـه«)4)).
وقـال الماوردي: »لا يجـوز للإمـام العفـو عـن الحـدود إذا وجبـت، ولا يحـل لأحـد أن 
يشـفع إلى الإمـام فيهـا، وإن جـاز العفـو عـن التعزيـر وجـازت  الشـفاعة فيـه.  فقـد روى 
ابـن جريـج عـن عمـرو بـن شـعيب عن أبيـه عـن جـده -رضي الله عنـه- قال: قال رسـول 
اللـه - صلى اللـه عليـه وسـلم -: » تعافََـوُُا الحُُـدُُودََ فـيما بينكـم، فما  بلغني مِِن  حـدٍٍّ،  فقد 

وََجََبََ«)4))
فـإن قيـل: فقـد روى سـعيد بـن أبي هلال عن زيد بن أسـلم أن النبـي - صلى الله عليه 
وسـلم - جلد رجلا في شراب فقال شـعرًًا، فبلغ ذلك رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم 

- فقـال: » لـو بلغنـي قبـل أن أجلده لم أجلـده« )4)) فدل على جواز العفـو عن الحدود
وقيـل: هـذا حديـث مرسـل لا يعـارض به مـا كان متـصلا ثابتـا، ولو ثبت وصـح لجاز 

)4)) تفسير الطبري، )1/ 33(
َـرب الإسلامــي، الطبعــة:  ــأ مالــك، للقاضــي أبــو بكــر بــن العربــي المالكــي )ت 543هـــ(، الناشــر: دَاَر الغ� )4)) المســالِِك فــي شــرح مُُوَََطَّ

الأولــى، 1428 هـــ - 2007 م، ج6/ص303
)4)) الخــراج، تأليــف/ أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب بــن ســعد بــن حبتــة الأنصــاري )المتوفــى: 182هـــ(، الناشــر: المكتبــة 

الأزهريــة للتــراث، تحقيــق: طــه عبــد الــرءوف ســعد، ســعد حســن محمــد، ص166، والحديــث رواه أحمــد فــي مســنده ج9/ص283
)4)) سنن أبي داود ج6/ ص429، »باب العفو عن الحدودِِ ما لم تبلغ السُُّلطانََ«، حديث رقم 4376.

)4)) رواه ابــن أبــي الدنيــا، فــي ]كتــاب ذم المســكر، تأليــف: أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قيــس البغــدادي الأمــوي 
القرشــي المعــروف بابــن أبــي الدنيــا )ت 281هـــ(، تحقيــق: نجــم عبــد الرحمــن خلــف، الناشــر: دار الرايــة – الريــاض، ص68[
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أن يكـون محمـولا على أحـد وجـهين: إمـا لأنه اسـتدل بشـعره على تقـدم توبتـه. وإما أن 
حـد الخمـر لم يكـن مسـتقرا، وكان تعزيـرا يجـوز العفـو عنه. ثم اسـتقر حده مـن بعده 

فلم يجـز العفو عنـه)5)).
التطبيقات المعاصرة للشفاعة:

؛ لأنه يتنـاول قضيـة أصبحت شـائعة وأكثرنا يمارسـها،  هـذا المبحـث يعـد مبحثًًـا مـهامًا
قضيـة الشـفاعة في الأمـور الحياتيـة والتي نسـميها بالواسـطة أو الوسـاطة

والحـق نقـول إن هـذا المعنـى )الوسـاطة( لا نسـتطيع أن نجـزم بأنـه ليـس بمحمـود 
مطلقًًـا، بـل لـو ضبـط بضوابطه الشرعيـة، فيعد محمـودا، ويحث الشرع عليـه؛ لأنه من 
بـاب الشـفاعة الحسـنة وقضـاء حاجـة الناس، وهـذا الباب أسـوتنا فيه سـيد الخلق -صلى 
ـوََةٌٌ حََسََـنََةٞٞ لِِّمََـن كََانََ  لهَِِلَّ إِِْسْ اللـه عليـه وسـلم- ، قـال تعـالى:  قَََلَّـْدْ كََانََ لََكُُـْمْ فِِـے رََسُُـولِِ اِِ۬

 ]الأحـزاب: 21[.  خِِٓـرََ وََذََكََرََ اَلََ۬لَّـهََ كََثِِيراٗٗۖ مََْوْ اَ�لْأٓ يََجُُْرْـوْاْ اُلَُ۬لَّـهََ وََايََْلْـ
فنراه -صلى اللـه عليـه وسـلم – تشـفع لبعض الناس في مسـائل مختلفـة، إما في دين، 
أو حـل مشـكلة ، مثـل مـا روي عـن عبـد اللـه بـن كعـب بـن مالك، عـن كعـب-رضي الله 
عنـهما- : »أنـه تقـاضى ابن أبي حـدرد دينا، كان له عليه في المسـجد، فارتفعـت أصواتهما، 
حتـى سـمعها رسـول اللـه -صلى اللـه عليـه وسـلم - وهـو في بيتـه، فخـرج إليـهما حتـى 
كشـف سـجف حجرتـه، فنـادى: يـا كعـب، قال: لبيـك يا رسـول الله، قـال:  ضع  مـن  دينك 

هـذا، وأومـأ إليـه: أي الشـطر، قـال: لقـد فعلت يا رسـول الله، قـال: قم فاقضـه«)5)).
 وهذه الشفاعة تتمثل في نوعين

النوع الأول: الشفاعة الحسنة النافعة 
وهـذا النـوع مطلـوب ودعا إليه الإسلام، وتتجلى مظاهر الوسـاطة الحسـنة في الأفعال 
والأقـوال، فمـثلا قضـاء حوائـج النـاس مـن باب الوسـاطة الحسـنة، فعـن الحسـن قال: » 
 ُ  الشـفاعة يجـري أجرهـا مـا جـرت منفعتهـا »)5))، وقـال -صلى اللـه عليـه وسـلم-:« خََ�يْرُ

هُُُ »)5)) هُُُ وََيُُمََْؤْـنُُ �شَرُّ  الَنَّـاسِِ مََْنْ يُُجََْرْـى خََ�يْرُ
وكذلـك مـن بـاب الشـفاعة الحسـنة اليـوم : التدخـل في حـل خصومـة والتشـفع لـدى 
المتخاصـمين ولـو بالكلمـة الطيبـة، حتـى يتـم الصلـح : قـال -صلى اللـه عليـه وسـلم- : 

 »اكَْلَْلِِمََـةُُ  اليَِِّطَّبََـةُُ صََدََقََـةٌٌ« )5))
لْٞٞفْ   ۥكِِ عََةٗٗ سََـيِِّئََةٗٗ يََكُُن هَُُلَّ ـفََْعْ شََـ�فَٰٰ  ۥنَصَِِيبٞٞ مِِّهََْنْاۖ وََمََْنْ ْشَْيَّ عََةًً حََسََـنََةٗٗ يََكُُن هَُُلَّ ـفََْعْ شََـ�فَٰٰ ْنَْمَّ ْشَْيَّ  

]النساء: 84[.  ءْٖٖ مُُّقِِيتاٗٗۖ ٰ كُُلِِّ شََےْ لهَُُلَّ عََلَيٰ� مِِّهََْنْاۖ وََكََانََ اََ۬
قـال ابـن كـثير: أي مـن يسـعى في أمـر فيترتـب عليـه خير كان لـه نصيـب مـن ذلك، 
وقـال، قـال: مجاهـد ابن جبر: » نزلت هذه الآية في شـفاعات النـاس بعضهم لبعض«)5)).

)5)) الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي، تأليــف: أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن 
حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )ت 450هـــ(، تحقيــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 

الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1419 هـــ -1999 م ج13 ص440.
)5)) صحيح البخاري،   باب »التقاضي والملازمة في المسجد« ج1/ ص99

رَِِمَّ بنِِ إِِسْْمََاعِِيْْلََ ال�تِِّبْْرِِيْْزِِيُُّ )ت 636هـ( )5)) النصيحة للراعي والرعية للتبريزي، تأليف: أَبَُوُ الخََيْْرِِ بَدََلَُُ بنُُ أَبَِِي المُُعَ
، الناشر: دار الصحابة للتراث، طنطا – مصر، الطبعة: الأولى، 1411 هـ - 1991 م، ص107

)5)) رواه عبــد الــرزاق فــي مصنفــه ]المصنــف فــي الأحاديــث والآثــار، تأليــف: أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبــي شــيبة الكوفــي العبســي 
ت 235 هـــ، الناشــر: دار التــاج – لبنــان، الطبعة: الأولــى، 1409 هـ - 1989، ج7/ ص91[

)5)) مسند أحمد ج13/ ص512، حديث رقم 8183
)5)) تفســير القــرآن العظيــم، تأليــف: عمــاد الديــن أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الدمشــقي )ت 774 هـــ(، الناشــر: دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1419 هـــ - 1998 م، )2/ 325(
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وأيضًًـا نصرة المظلـوم: فـنصرة المظلـوم أمـر نـادت بـه الشريعـة السـمحة، وعليه أكثر 
المنـظمات الحقوقيـة، فالمنـظمات الحقوقيـة التـي تدافع عـن المظلوم وتـنصره بما يحقق 
دفـع الضرر، هـو أمـر لا شـك في مشروعيته؛ لأدائـه إلى ما أمر الله به مـن العدل، ودفع 
البغـي والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وفي كل ذلـك نصـوص بالغـة حـد القطـع؛ 
فـإن لم يقـم بـنصرة المظلـوم أحـد وجب ذلـك على منـظمات أقيمت لأجل هـذه القضايا 
مـع القـدرة، ويحـرم ترك نصرة مظلـوم؛ لأنه إبطـال لمقصود ما أقيمت لـه المنظمة، وهو 
سَُُرَّـولََ وََالَا تُطِِْبْلُُواْْ  منهـيٌٌ عنـه؛ لقولـه تعالى:  �يَٰٰأَيَُُّهََـا اَلَ۬ذِِينََ ءََامََنُُوْاْ أَطَِِيعُُـوْاْ اُلُ۬هَََلَّ وََأَطَِِيعُُوْاْ اُلُ۬
سـاًً إِِالَّا  ]محمـد: 34[ ، إلا عنـد تحقـق العجـز؛ لعمـوم النـص الَا يُُكََلِِّـفُُ اُلَُ۬لَّـهُُ نَْفْ ۖ لََكُُْمْ �مَْٰعْٰ أَ
طَْخَْنَْأْـَاۖ رََنَََبَّا وََالَا  نَْذْـَا إِنِ سَِِنَّـينََا أَْوْ أَ ۖ رََنَََبَّـا الَا تُؤََُاخِِ ۖ وََعََلََهََْيْـا مََـا اَتََْكْسََـبََْتْ ـعََهََاۖ لََهََـا مََـا كََسََـبََْتْ وُُْسْ
لذِِيـنََ مِِـن قََلِْبِْنََـاۖ رََنَََبَّـا وََالَا تُحََُمِِّنََْلْـا مََـا الَا طََاقََـةََ لََنََـا   ۥعََيلَي اََ۬ اٗرصْرٗ كََامَا حََمََتََْلْـهُُ مِِْحْـْلْ عََلََنََْيْـا إِِ تَ
 ]البقرة:  �كَْٰلْٰفِِرِِينََۖ مِِْوْ اِِ۬ نَْ�صُرْـَا عََيلَي اَقََْلْـ لَْوَْيٰٰنََا فََان نََْمْاۖ أَنَـتََ مََ ـفُُ عَََنَّـاۖ وََافِِْغْـْرْ لََنََاۖ وََاحََْرْ ۦۖۖ وََاْعْ بِِـهِِ

((5( ]285
وكذلـك مـن بـاب الشـفاعة الحسـنة جبر خواطـر النـاس، وبخاصـة المسـكين، والممرأة، 
واليتيـم، والفـقير...، وكذلـك الدعـاء للآخريـن بظاهـر الغيـب. وليتنـا نـكثر مـن هـذا 
الفعـل، فالنبـي -صلى اللـه عليـه وسـلم – كان لا يمنـع رفـده، وأوصانـا بأنه من اسـتطاع 

منـا أن ينفـع أخـاه فليفعـل، وهـذا جميعـه مـن مـكارم الأخلاق
الشفاعة الفاسدة أو الوساطة: 

قـال صاحـب كتـاب الشـناعة: » الشـفاعة المثبتـة في الآخـرة تختلـف اختلافـاًً كليـاًً عـن 
وسـائط الدنيـا، فالواسـطة في الدنيـا يتوسـط ولـو لم يـأذن لـه المشـفوع عنـده كما أن 
المشـفوع عنـده في الدنيـا يجيـب شـفاعة الواسـطة؛ لأنـه يخافـه ويرجـوه ويسـتعين بـه 
ويسـتظهر، وإن كان في صـورة ملـك ونحوه، فهو يحتـاج إلى الأعوان والأنصار ويتضرر 

بعـدم إجابتـه شـفاعتهم » )5)).
وهـذا النـوع مـن الشـفاعة أو الواسـطة بين النـاس مـن بـاب الفسـاد في الأرض، ويعـد 
مدعـاة لـلشّرّ فهـو يفتـح بـاب شـهادة الـزور، والظلـم، وأخذ حق الـغير بـدون وجه حق، 
عََةٗٗ سََـيِِّئََةٗٗ يََكُُن  ـفََْعْ شََـ�فَٰٰ  ۥنَصَِِيبٞٞ مِِّهََْنْاۖ وََمََْنْ ْشَْيَّ عََةًً حََسََـنََةٗٗ يََكُُن هَُُلَّ ـفََْعْ شََـ�فَٰٰ ْنَْمَّ ْشَْيَّ   :قال تعالى
]النسـاء: 84[ ويدخل في هذا الباب الرشـوة  ءْٖٖ مُُّقِِيتاٗٗۖ ٰ كُُلِِّ شََـےْ لهَُُلَّ عََلَيٰ� لْٞٞفْ مِِّهََْنْاۖ وََكََانََ اََ۬  ۥكِِ هَُُلَّ
والمحسـوبية التـي تـؤدي إلى أكل أمـوال النـاس بالباطل، فقد لََعََنََ رسـولُُ اللـه -صلى الله 
: قََابِِلُُهََـا، وََالَرَّايِِشُُ:  ـوََةِِ، وََامُُْلْتَْرْشَِيي : بََاذِِلُُ  الرِِّْشْ )5))، وََالـَرَّايشِي َ والمُتَْرْشَِيي عليـه وسـلم - الـرا�شِيَ
، والغيبـة، والنميمـة تـدخلان في الواسـطة المفسـدة ؛ لأن مـن نتائجهـا  امُُْلْتََوََسِِّـطُُ بََنََْيْـهُُامَا
رِْخْجُُِوهُُم  تُُْفْمُُوهُُـْمْ وََأَ بـث الكراهيـة وتأجيج نـار الفتنة، قال تعـالى:  وََاتُُْقْلُُوهُُْمْ حََْيْـثُُ ثَقَِِ
حََْلْـرََامِِ حََيَٰٰتَّ  ـجِِدِِ اِِ۬ تِِلُُوهُُـْمْ عِِنـدََ اَمََْلْْسْ قََْلْْتْـلِِۖ وََالَا تُ�قَٰٰ ۖ وََافِِْلْنََْتْـةُُ أََشََـدُُّ مِِـنََ اََ۬ رَْخْجَُُوكُُـْمْ مِِّـْنْ حََْيْـثُُ أَ

 ]البقرة: 190[  �كَْٰلْٰفِِرِِينََۖ لِِكََ جََـزَءُُآ اُُ۬ ۖ كََ�ذَٰٰ تِِلُُوكُُـْمْ فِِيهِِۖ فََـإِِن �قَٰٰتََلُُوكُُْمْ فََاتُُْقْلُُوهُُـْمْ يُُ�قَٰٰ
الخاتمة

الحمـد للـه رب العـالمين الـذي تتـم بـه الصالحـات، والـصلاة والـسلام على الرسـول 
الكريـم وعلى آلـه وصحبـه أجمـعين

)5)) المقدمــة فــي فقــه العصــر، تأليــف: فضــل بــن عبــد الله مــراد، الناشــر: الجيــل الجديــد ناشــرون – صنعــاء، الطبعــة: الثانيــة، 1437 
هـــ - 2016 م، ج1/ ص453

)5)) الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة لأبي محمد عبد الكريم بن صالح بن عبد الكريم الحميد، ص18
)5)) سنن أبي داود، ج5/ص 433، باب »كراهية  الرشوة«
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أما بعد:
ففـي ختـام هـذا البحـث المبـارك، أودّّ أن أقـول وإن قـلّّ عـدد ورقاتـه، إلا إنـه عظمـت 
فائدتـه، حيـث تنـاول مسـألة مهمـة في الدين، مسـألة الشـفاعة. وقد توصلـت من خلال 
البحـث إلى أن المنكريـن للشـفاعة أو المنكريـن لبعـض صورها قـد بطلت أدلتهـم بالكتاب 
والسـنة، ثم بالعقل، كما تبين ذلك من خلال البحث، وأن مسـألة الشـفاعة ودراسـتها من 
حين لآخـر تعمـل على إنعـاش العقـل والقلـب، وتسـمو بالـروح والنفـس، فحيـنما يفهـم 
المسـلم أبعـاد الشـفاعة وصلاحياتهـا وبخاصة الشـفاعة العظمى في الآخرة سيسـعى جاهدًًا 
لإرضـاء اللـه –عـز وجـل- ورسـوله -صلى اللـه عليـه وسـلم -، حتـى ينـل هذه الشـفاعة، 

ولـو لم يكـن مذنبـا ودخـل الجنـة، فالشـفاعة أيضـا لهـا دور في رفعه إلى جنـات أعلى
فاللهـم ارزقنـا شـفاعة النبـي -صلى الله عليه وسـلم – وارزقنا شربة مـن يده الشريفة 

ومـن حوضـه الشريف شربة لا نـظمأ بعدها أبدا
المصادر والمراجع

1 - المفـردات في غريـب القـرآن، تأليـف: أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب 
الأصفهـاني )ت 502هــ(، تحقيـق: صفـوان عدنـان الداودي، النـاشر: دار القلم، الدار الشـامية - 

دمشـق بيروت، الطبعـة: الأولى - 1412 ـــ
2- التمهيـد لابـن عبـد البر النمـري القرطبـي )ت 463 هــ(، النـاشر: مؤسسـة الفرقـان لـلتراث 

الإسلامـي – لنـدن، الطبعـة: الأولى، 1439 هــ - 2017 م
3 - الغنيـة في أصـول الديـن، تأليـف: عبـد الرحمـن بـن مأمون النيسـابوري، أبو سـعد )المتوفى: 

478ـــ(، طبعة: مؤسسـة الخدمات والأبحـاث الثقافية بيروت
4 - المسـالِِك في شرح مُُوَََطَّـأ مالـك، للقـاضي أبـو بكـر بـن العـربي المالكي )ت 543هــ(، الناشر: 

دََار الغََـرب الإسلامـي، الطبعـة: الأولى، 1428 هــ - 2007 م
5 - النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر، تأليـف: أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد، ابـن الأثير 
)ت 606هــ(، النـاشر: المكتبـة العلميـة - بيروت، 1399هـ - 1979م، تحقيـق: طاهر أحمد الزاوى 

محمـود محمـد الطناحي.
6 - أنـوار التنزيـل وأسرار التأويـل، للبيضـاوي )ت 685هــ(، النـاشر: دار إحيـاء التراث العـربي 

بيروت، الطبعـة: الأولى - 1418 ـــ
7 - تفـسير القـرآن العظيـم لابـن أبي حاتـم، النـاشر: مكتبـة نـزار مصطفـى البـاز - المملكـة 

السـعودية العربيـة 
8 -    تلخيـص الخطابـة، تأليـف: أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد الشـهير بابن رشـد الحفيد )ت 

595هـ(
9 -    جامـع البيـان في تأويـل القـرآن، تأليـف: محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بن كـثير بن غالب 

الآملي، أبـو جعفـر الـطبري )المتوفى: 310هـ(، الناشر: مؤسسـة الرسـالة
10 -  سـنن الترمـذي طبعـة: دار الغـرب الإسلامـي – بيروت، تحقيـق: بشـار عـواد معـروف، 

م  1996 الأولى،  الطبعـة: 
11 - شرح المقاصـد في علـم الـكلام، تأليـف سـعد الدين التفتـازاني، ت 791هجريـا، الناشر: دار 

المعـارف النعمانية- باكسـتان، سـنة 1401هجريا-1981 م
12 - صحيـح البخـاري، تأليـف: أبـو عبـد اللـه، محمد بـن إسماعيل بـن إبراهيم بـن المغيرة ابن 
بردزبـه البخـاري الجعفـي، تحقيـق: جماعة من العـلماء، الطبعـة: السـلطانية، بالمطبعة الكبرى 
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الأميرية، ببـولاق مصر، 1311 هـ
13 - صحيـح مسـلم، تأليـف: أبو الحسين مسـلم بـن الحجاج القشيري النيسـابوري )206 - 261 
هــ(، تحقيـق: محمـد فؤاد عبـد الباقي، النـاشر: مطبعة عيسى البـابي الحلبـي وشركاه، القاهرة، 

عام الـنشر: 1374 هـ - 1955 م
14 - لسـان العـرب، تأليـف: محمـد بـن مكـرم بـن على، أبـو الفضـل، جمال الديـن ابـن منظور 
الأنصـاري الرويفعـى الإفريقي )المتـوفى: 711هـ(، الناشر: دار صـادر – بيروت، الطبعة: الثالثة 

- 1414 هـ
15 - مفاتيـح الغيـب، تأليـف: أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحـسين التيمي 
الـرازي الملقـب بفخـر الدين الرازي خطيب الـري )المتوفى: 606هـ(، النـاشر: دار الكتب العلمية 

بيروت
16 -   المعجم الصغير للطبراني، طبعة: المكتب الإسلامي دار عمار – بيروت.

17 - شرح صحيـح البخـاري لابـن بطـال )ت 449 هــ(، تحقيق: أبو تميم ياسر بـن إبراهيم، دار 
الـنشر: مكتبة الرشـد - السـعودية، الرياض، الطبعة: الثانيـة، 1423 هـ - 2003 م

18 - مقـالات الإسلامـيين واخـتلاف المصلين، تأليف: أبو الحسـن الأشـعري )ت 324هـ(، الناشر: 
دار فرانـز شـتايز، بمدينة فيسـبادن )ألمانيا(، الطبعة: الثالثـة، 1400 هـ - 1980 م

19 -  تفـسير القـرآن العظيـم، تأليـف: عماد الديـن أبـو الفـداء إسماعيـل بـن عمـر بـن كـثير 
الدمشـقي )ت 774 هــ(، النـاشر: دار الكتـب العلميـة، بيروت – لبنـان، الطبعـة: الأولى، 1419 

هــ - 1998 م
20 - لمعـة الاعتقـاد، تأليـف: أبـو محمـد موفـق الديـن عبـد الله بن أحمـد بن محمد بـن قدامة 
الجماعـيلي المقـدسي ثـم الدمشـقي الحنبلي، الشـهير بابن قدامـة المقدسي )ت 620هــ(، الناشر: 
وزارة الشـؤون الإسلاميـة والأوقـاف والدعـوة والإرشـاد - المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة: 

الثانيـة، 1420هـ - 2000م
21 -  مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، ت )164 - 241 هــ(، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط، النـاشر: 

مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: الأولى، 1421 هــ - 2001 م، ج1/ ص435
22 - إثبـات الشـفاعة، تأليـف: شـمس الديـن أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن 
ـاز الذهبـي )ت 748هــ(، تحقيـق: إبراهيـم باجـس عبـد المجيـد، النـاشر: أضـواء السـلف،  قََاميْم

الطبعـة: الأول ى1420 هــ - 2000 م
23 - الحـاوي الكـبير في فقـه مذهـب الإمـام الشـافعي وهـو شرح مخـتصر الممزني، تأليـف: 
أبـو الحسـن علي بـن محمـد بـن محمـد بن حبيـب الـبصري البغـدادي، الشـهير بـالماوردي )ت 
450هــ(، تحقيـق: الشـيخ علي محمـد معـوض - الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجود، النـاشر: دار 

الكتـب العلميـة، بيروت – لبنـان، الطبعـة: الأولى، 1419 هــ -1999 م
24 - الحسـنة والسـيئة، تأليـف: تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي 

الدمشـقي )ت 728ـــ(، النـاشر: دار الكتـب العلميـة، بيروت، لبنـان
25 - الخـراج، تأليـف/ أبـو يوسـف يعقـوب بـن إبراهيـم بن حبيب بن سـعد بن حبتـة الأنصاري 
)المتـوفى: 182هــ(، النـاشر: المكتبـة الأزهريـة لـلتراث، تحقيـق: طـه عبـد الـرءوف سـعد، سـعد 

حسـن محمد
26 - الشـفاعة في الحديـث النبـوي، تأليـف: أبـو ذر عبـد القـادر بـن مصطفـى بن عبـد الرزاق 
المحمـدي، ]أصـل هـذا الكتـاب: رسـالة ماجسـتير قدمـت إلى الجامعـة الإسلامية في بغـداد عام 

1998م[، النـاشر: دار الكتـب العلميـة، بيروت – لبنـان، الطبعـة: الأولى، 1426 هــ - 2005 م
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بِِْقْـلِِ بـنِِ قََائِِـدََةََ )اسـم رجـل(  بـلُُ بـنُُ هََـادِِي بـنِِ مُُ 27 - الشـفاعة، تأليـف: أَبَِِـو عََبـد الَرَّحمََـن مُُْقْ
ـدََاني الوادعِِـيُُّ )ت 1422هــ(، النـاشر: دََارُُ الآثَاَر للـنشر وََالتوزيع، صََنعـاء – اليمن، الطبعة:  الهََْمْ

الثالثـة، 1420 هــ - 1999 م
28 - الشـناعة على مـن رد أحاديـث الشـفاعة، تأليـف: أبو محمـد عبد الكريم بـن صالح بن عبد 
الكريـم الحميـد، النـاشر: طُُبـع على نفقـة بعض المحسـنين، جزاهم اللـه خيرا، الطبعـة: الأولى، 

1421 هـ
29 - المصنـف في الأحاديـث والآثـار، تأليـف: أبـو بكـر عبد الله بـن محمد بن أبي شـيبة الكوفي 

العـبسي ت 235 هــ، النـاشر: دار التاج – لبنـان، الطبعة: الأولى، 1409 هـ - 1989.
30 - المقدمـة في فقـه الـعصر، تأليـف: فضـل بـن عبـد اللـه مـراد، النـاشر: الجيـل الجديـد 

نـاشرون – صنعـاء، الطبعـة: الثانيـة، 1437 هــ - 2016 م
عِِامَاْسْلََْيْ   رَِِمَّ بـنِِ إِِ ِ بََدََلُُ بنُُ أَيبِي المُعََُ 31 - النصيحـة للراعـي والرعيـة للتبريـزي، تأليف: أَبَُُو الـخََ�يْرِ
ِْيْـزِِيُُّ )ت 636هــ(، النـاشر: دار الصحابـة لـلتراث، طنطـا – مصر، الطبعـة: الأولى، 1411  التِِّ�بْرِ

هـ - 1991 م
33 - تفـسير الـطبري، تأليـف: أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد الـطبراني )260 - 360 هــ(، 
تحقيـق: أبـو معـاذ طـارق بـن عـوض اللـه بـن محمـد - أبـو الفضل عبـد المحسـن بـن إبراهيم 

الحسـيني، النـاشر: دار الحـرمين – القاهـرة، عـام الـنشر: 1415 هــ - 1995 م
34 - ذم المسـكر، تأليـف: أبـو بكـر عبـد اللـه بن محمد بـن عبيد بن سـفيان بن قيـس البغدادي 
الأمـوي القـرشي المعـروف بابـن أبي الدنيـا )ت 281هــ(، تحقيـق: نجـم عبـد الرحمـن خلـف، 

النـاشر: دار الرايـة – الريـاض
35- مجمـع الزوائـد، تأليـف: أبـو الحسـن نـور الدين علي بـن أبي بكر بن سـليمان الهيثمي )ت 
807 هــ(، تحقيـق حسـام الديـن القـدسي، النـاشر: مكتبـة القـدسي، القاهـر، عام الـنشر: 1414 

هـ، 1994 م
36 - معـاني القـرآن وإعرابـه، تأليـف: إبراهيـم بـن السري بـن سـهل، أبـو إسـحاق الزجـاج )ت 
311هــ(، تحقيـق: عبد الجليل عبده شـلبي، الناشر: عالم الكتـب–بيروت، الطبعة: الأولى 1408 

هـ- 1988 م


